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شهر رمضان في كتب التراث

4

م إليكــم بالتهانــي والتبريــكات بمناســبة حلــول شــهر رمضــان    أتقــدَّ
الكريــم لعــام 1439 هجريــة، وأحــبُّ أن أشــارككم هــذه الرحلــة فــي عمــق 
التــراث الإســامي، حيــثُ نجــدُ فيهــا الفائــدةَ والطرفــةَ والتاريــخَ والأدب. 

مضيرة أمير مكة 
ــا فــي كتابــه الجليــس الصالــح قصــةً  فقــد روى المعافــى بــن زكري
ــاد  ــاد وأشــعب فــي رمضــان، فيقــول: “كان زي ــن زي طريفــةً وقعــت بي
بــن عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه الحارثــي )150 هـــ(، واليــاً لأبــي العبــاس 
الســفّاح علــى مكــة، وهــو خــال أبــي العبــاس، فحضــر “أشــعب” مائدتــه 
ــاد بــن عبــد اللــه الحارثــي صحفــة  فــي أنــاسٍ مــن أهــل مكــة، وكان لزي
)صحــن يصلــح لخمســة رجــال( يُخــص بهــا، فيهــا مضيــرةٌ )طبــخ اللحــم 
باللبــن الحامــض( مــن لحــم جــديٍ، فأتــى بهــا، وأمــر الغــام أن يضعهــا 
بيــن يــدي “أشــعب” وهــو لا يــدري أنهــا المضيــرة، فأكلهــا “أشــعب”، 
يعنــي أتــى علــى مــا فيهــا، فاســتبطأ زيــاد بــن عبــد اللــه المضيــرة، فقــال: 
يــا غــام! أيــن الصحفــة التــي كنــت تأتينــي بهــا؟ قــال: قــد أتيــت بهــا - 
أصلحــك اللــه - فأمرتنــي أن أضعهــا بيــن يــدي أبــي العــاء، قــال: هنــأ 
اللــه أبــا العــاء وبــارك لــه، فلمــا رفعــت المائــدة، قــال: يــا أبــا العــاء - 
وذلــك فــي اســتقبال شــهر رمضــان - قــد حضــر هــذا الشــهر المبــارك، 
وقــد رققــتُ لأهــل الســجن لمــا هُــم فيــه مــن الضــرّ، ثــمَّ لانضمــام 
بالنهــار  فتلهيهــم  إليهــم  ــرَك  أُصَيِّ أن  رأيــت  وقــد  عليهــم،  الصــوم 
وتصلّــي بهــم الليــل، وكان أشــعب حافظــاً لكتــاب اللــه، فقــال: أو غيــر 
ذلــك - أصلــح اللــه الأميــر - قــال: ومــا هــو؟ قــال: أعطــي اللــه عهــداً ألا 

ــداً. ــرة جــديٍ أب آكلَ مضي

وروى ابــن الطقطقــي فــي كتابــه »الفخــري في الأحكام الســلطانية« 
عــن الأميــر بــدر الديــن بــن لؤلــؤ )ت 657 هـــ(، وكان مــن قضاتــه، قائــاً: 
“كان بــدر الديــن لؤلــؤ صاحــب الموصــل- رحمــه اللــه- أكثــر مــا يجــري فــي 
مجلــس أنســه إيــراد الأشــعار المطربــة، والحكايــات الملهيــة، فــإذا دخــل 
ــير، وجلــس الزّيــن الكاتــب  شــهر رمضــان أحضــرت لــه كتــب التواريــخ والسِّ

وعــزّ الديــن المحــدّث يقــرآن عليــه أحــوال العالــم”. 

يـوم الركبــة
ــه  ــه عــن وصول ــن بطوطــة فــي رحلت ــة أخــرى، يقــول اب وفــي حكاي

ــكْـــلَ هـــلالِ الـــــعِـــــــيدِ فـــــــي يَدهِ كأنَّ شَـ

ــماءِ لـــهــم أو مــخــلـــبٌ مـــده  نـــســـرُ الـــسَّ

أو مـنـجـلٌ لـحـصـاد الـصـوم مـــنـــعـــطـــفٌ

أو فـــصـــلُ تـــبـــرٍ أجـــادت فـــي هـــديتـــــه

لام إلــــى أو راكعُ الظـهــــر شـكــــراً فــــي الظَّ

أو زورقٌ جـــاء فـــيه الـــعـــيدُ مـــنـــــحـــــــدراً

أو  لا فـــقـــل شـــــــفةٌ لــلـــكـأس مـــــــائلةٌ

أو  لا فـــنـــصــف ســـوارٍ قــــــام يطــــــرحــهُ

قوسٌ عـــلــــــى مـــهــــــجِ الأعـــداءِ مـــوتـــــورُ

فكــــــلُّ طـــائر قـــلــــــبٍ مـــنـــه مـــــــذعـــــــورُ

ـــرورُ ين مـــطـــ ـــدَّ ـــفُ الـــحـــ ـــرٌ مـرهــ أو خـنـجـ

إلـــى جـــوادِ ابــــــن أيوب الـــــــمـــــــقـــــــاديرُ

ـــما والأرضِ مشـــكورُ مَـــنْ فَضْلُـــهُ فـــي السَّ

ـــى كـعـبــــابِ الـبـحــــر مـسـجـــــورُ جَـ حيـــثُ الـدُّ

تذكـــر الـــعـــيش إنَّ الـــعـــيشَ مـــذكـــــــورُ

جَــــى حــــينَ عـمـــتــــــه الـــتـــبـــاشـــيرُ كفُّ الـدُّ

ــر  ــة مصــر ضمــن كف ــوم فــي غربي ــع الي ــار «  )وهــي تق ــة  » أبي لمنطق
الزيّــات( واحتفــال الأهالــي بهــال رمضــان: لقيــت بأبيــار قاضيهــا 
عــز الديــن المليجــي الشــافعي، وهــو كريــم الشــمائل كبيــر القــدر، 
يــوم  ذلــك  يســمون  وهــم  الركبــة«،  »يــوم  مــرة  عنــده  حضــرت 
ارتقــاب هــال رمضــان، وعادتهــم فيــه أن يجتمــع فقهــاء المدينــة 
ووجوههــا بعــد العصــر مــن اليــوم التاســع والعشــرين لشــهر شــعبان 
بــدار القاضــي، ويقــف علــى البــاب نقيــب المتعمميــن، وهــو ذو 
شــارة وهيئــة حســنة، فــإذا أتــى أحــد الفقهــاء أو الوجــوه، تلقــاه 
ــه، ســيدنا فــان  ــاً: بســم الل ــه قائ ــن يدي ــك النقيــب، ومشــى بي ذل
الديــن فيســمع القاضــي ومــن معــه فيقومــون لــه ويجلســه النقيــب 
فــي موضــع يليــق بــه. فــإذا تكاملــوا هنالــك، ركــب القاضــي وركــب 
الرجــال  مــن  بالمدينــة  مَــنْ  جميــع  وتبعهــم  أجمعــون،  معــه  مــن 
والنســاء والصبيــان وينتهــون إلــى موضــع مرتفــع خــارج المدينــة، 
وهــو مرتقــب الهــال عندهــم، وقــد فــرش ذلــك الموضــع بالبســط 
والفــرش، فينــزل فيــه القاضــي ومــن معــه فيرتقبــون الهــال، ثــمَّ 
يعــودون إلــى المدينــة بعــد صــاة المغــرب وبيــن أيديهــم الشــمع 
والمشــاعل والفوانيــس، ويوقــد أهــل الحوانيــت الشــمع بحوانيتهــم، 
وهكــذا  ينصرفــون.  ثــمَّ  داره،  إلــى  القاضــي  مــع  النــاس  ويصــل 

فعلهــم فــي كل ســنة.”  

وصف هلال عيد الفطر
ولجمــال الديــن بــن نباتــة )ت 768 هـــ( قصيــدة فــي مــدح المؤيــد أمير 

حمــاة يصــف فيهــا هــال عيــد الفطر:
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سين
جيم

أهــل  القدامــى  الجغرافيــون  وصــف 
يعرفــون  لا  بأنهــم  واق  الــواق  جــزر 
الحديــث وبادهــم يكثــر فيهــا الذهــب، 
وأنَّ  ثيابــاً،  يلبســون  لا  عــراة  وهــم 
ماحــي عُمــان ومدينــة ســيراف )التــي 
بوشــهر  محافظــة  فــي  اليــوم  تقــع 
جيــداً  طريقهــم  يعرفــون  الفارســية( 
ــة  ــا الرحال إلــى هــذه الجــزر البعيــدة. أمَّ
ــد بعــد  المصــري محمــد ثابــت، فقــد أكَّ
دراســات قــام بهــا أنَّ جنــوب إفريقيــا 

ــواق واق. ــزر ال هــي ج
واق  الــواق  جــزر  فــإنَّ  هــذا،  وعلــى 
هــي جــزر حقيقيــة، نُسِــجَ حولهــا كثيــرٌ 
أصحــاب  كتــب  فــي  الأســاطير  مــن 

القدامــى. والجغرافييــن  الرحــات 

* الســؤال الثانــي: مــا معنــى اســم حشــر 
مكتــوم  آل  أســرة  فــي  يشــتهر  الــذي 

ام إمــارة دبــي؟ حــكَّ
هيفاء ـ الإمارات

 الجــواب إذا ذُكــر هــذا الاســم تتبــادر إلــى 
الذهــن مباشــرةً عائلــة آل مكتــوم، العائلــة 

ــي  ــي الت العريقــة الكريمــة الحاكمــة لإمــارة دب
ــة آل بوفاســة، أحــد فــروع  ــى قبيل تنتمــي إل

ــن عامــر المشــهورة. ــاس ب ــي ي ــة بن قبيل
ــه  يظنُّ كمــا  حديثــاً  ليــس  الاســم  وهــذا 
بعضهــم، بــل هــو مــن أســماء مــا قبــل البعثــة 
أســماء  فــي معجــم  وجــدتُ  وقــد  النبويــة، 
ــن فــي سلســلة  يْ ــه صحابيَّ ــة رســول الل صحاب
عدنانــي؛  وكاهمــا  »حَشْــر«،  اســم  آبائهمــا 
الأول: ســالم بــن حرملــة بــن زهيــر بــن عبــد 
ــه بــن »حَشْــر« العــدوي، وفــد علــى النبــي  الل
صلــى اللــه عليــه وســلم وهــو غــام، وروى 
ــاب بــن ســليم بــن  حديثــاً واحــداً، والثانــي: عتّ
»الحَشْــر«  أبــي  بــن مدلــج  خالــد  بــن  قيــس 
فتــح مكــة،  يــوم  أســلم  التيمــي،  القرشــي 

وقُتِــل يــوم اليمامــة شــهيداً.
قلــتُ: وهــذا يــدلُّ علــى وجــود هــذا الاســم 
فــي القبائــل العدنانيــة منــذ القــدم، ولا مانــع 
أن يكــون الاســم فــي غيــر العدنانييــن؛ لأنَّ 
لــم أجــد أحــداً  ــي  الأســماء لا تشــترى، ولكنِّ
إلينــا،  وصــل  ــا  ممَّ غيرهــم  مِــن  بــه  ي  ســمِّ

واللــه أعلــم.
ومــن العجيــب أنَّ هــذا الاســم مشــهور أيضــاً 
فــي عائلــة »الحثليــن« شــيوخ قبيلــة العِجمــان 
العريقــة، مــن مثــل الشــيخ »حشــر« بــن فالــح 
حثليــن  بــن  »راكان«  عــم  ابــن  حثليــن،  بــن 

ــدةٍ، منهــا: ــاه بقصي ــه لأمــه، وقــد رث وأخي

يا »حَشْر« من عقبك يفكّ الطلابهْ

                 لا جت من عيٍّ طروقه مخلّاهْ

أســئلة وردت إلــى المــؤرخ جمــال بن حويرب من خلال حســابات 
التواصــل الاجتماعــي وقــد أجــاب عنها بما يلي:

الســؤال الثالــث: هــل ســجن الشــيخ راكان بــن حثليــن شــيخ قبيلــة العجمــان فــي 
الصــرب؟ قاتــل  أخــرى؟ وهــل  فــي مدينــة  أم  اســطنبول 

عبدالله.أحمد السعودية
الجــواب: بعــد أســر الأتــراك غــدراً الشــيخ راكان بــن فــاح بــن حثليــن وبعضــاً مــن مرافقيه 
ــمَّ  ــة الهفــوف، وهــي مــن مــدن الأحســاء اليــوم، فقــد ت فــي ســنة 1872م فــي مدين
نقلــه إلــى البصــرة ومنهــا إلــى بغــداد ثــم اســطنبول ثــم إلــى بلغاريــا فــي منطقــة اســمها 
ــا، وقــد زرتهــا بنفســي وأُودِعَ فــي ســجن نيــش الــذي  اليــوم نيــش الحدوديــة مــع تركي
ــصَ للشــخصيات الخطــرة علــى مــا أظــن لهــذا أبعــد عــن عاصمتهــم اســطنبول وكان  خُصِّ

انه يدعــى حمــزة، وقــد ورد كثيــراً فــي شــعره وهــو مســجون. ســجَّ
وقــد جــاء فــي الوثائــق العثمانيــة وفــي شــعر الشــيخ راكان- رحمــه اللــه- كيــف وصــل 
إلــى هــذه المنطقــة، وكيــف اشــترك فــي قتــال الصــرب وقــد أفــرج عنــه بســبب جهــاده 

ــه ســالماً يقــول راكان: ــى أهل ــاد إل وشــجاعته وع

حـــــمـــــزة مــشـــيـــنـــا مــــــن ديــــار الــمــحــبــيـــنْ
الله يــــــرجــــعــنـــا عــــلــــــيـــهـــــــم سُــــلــــومِ

مــــشــــو بــــنــــا الــعــســكــر لــــدار الــســلاطــيـــنْ
فـــي مـــركـــــبٍ جـــــــــــزواه تــــــــــــــركٍ ورومِ

عــشــريـــن لـــيــــلٍ يــــمّــــة الــــغــــرب مــقــفــيــنْ
مــــا حـــــن نــشـــوف الا الـســمــا والـنـجـومِ

إذا مــــشــى الــمـــركــب غــــدا الــهــم هـــمـــيـــنْ
والــــصــبـــر بـــــالــشـدة عــلــــيــــنــــا لـــــــزومِ

والــنـــوم يـــــا مـشــكــاي مــا لاج فـــي الــعــيــنْ
و الـقلــب يـــــا حـــــمـــزه تــزايــــــد هـــمــــومِ

الــواق  جــزر  تقــع  أيــن  الســؤال الأول:   *
خيــال  مــن  أم  حقيقــة  هــي  وهــل  واق 

العــرب؟ البحــارة 
محمد ـ البحرين

الجــواب لــه أوجــه عديــدة مــن حيــث 
ث عنهــا  اللغــة والجغرافيــا، ومــن تحــدَّ
والحديثــة،  القديمــة  الكتــب  فــي 
ــروا اســم  الجغرافيــون فسَّ والعلمــاء 
ــه حكايــة صــوت )واق(  هــذه الجــزر بأن
طائــر  صــوت  حكايــة  وأظنــه  )واق(، 
يكثــر فــي هــذه الجــزر فســميت بــه، 
هــذا  تفســير  فــي  يغــرب  وبعضهــم 
الاســم فيقولــون: إنَّ فــي هــذه الجــزر 
شــجر لــه ثمــر يشــبه النســاء يقلــن واق 
يت هــذه الجــزر. وهــذا  واق، وبــه ســمِّ

بــا شــك مــن أســاطير الأوليــن.
ي  أمــا عــن مكانهــا فــإنَّ العــرب تســمِّ
أقاصــي بــاد الزنــج بــأرض سُــفالة، 
وقــد تكــون جزيــرة مدغشــقر التي يكثر 
بهــا اليــوم أنــدر الطيــور والحيوانــات 
فــي العالــم، أو قد تكــون أرض جنوب 
إفريقيــا هــي جــزر “الــواق واق”، وقــد 

هــذا وكنــت أظــنُّ أنَّ اســم »حشــر« تحريــفٌ 
وســلم  عليــه  اللــه  صلــى  الرســول  لاســم 
»الحاشــر«، ولكــن كمــا ذكــرت لكــم أنَّ العــرب 
الأســماء  ويطلبــون  بانفعالاتهــم،  يتأثــرون 
الشــديدة لأبنائهــم، لتكــون قويــةً ولهــا هيبتهــا 
عنــد أعدائهــم وخصومهــم، ولهــذا أقــول إنَّ 
ــا مــن قولهــم: سِــنانٌ  اســم »حشــر« مأخــوذ إمَّ
حشــراً،  حشْــرته  يقــال:  دقيــق،  أي  »حَشْــرٌ« 
كأنهــم  الجمــع،  بمعنــى  »الحَشْــر«  مــن  أو 
يتفاءلــون لابنهــم بأنــه ســيجمع النــاس حولــه 
ويكــون زعيمــاً، أو يمكــن أن يكــون بمعنــى 
تفســير  ومنــه  أعــداءه،  يهلــك  أي  الهــاك؛ 
الوحــوشُ  «وإذا  تعالــى:  لقولــه  بعضهــم 

.)5( آيــة  التكويــر  حُشِــرَت« 
واســم »حَشْــر« عزيــزٌ علينــا؛ لأنــه يحمــل اســم 
الشــيخ »حَشْــر« بــن مكتــوم، ابــن مؤســس 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  وجــدُّ  دبــي،  إمــارة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، وفيــه قيــل مــن 

شــجاعته وشــهامته وكرمــه وحكمتــه:

لــو يســتوي اميــة حَشْـر
شروى حَشْر ما يسـتوي

السؤال الرابع: ما الفرق بين القلعة والحصن والبرج؟
م.م البحرين  

ــا  الجــواب: القلعــة الحصــن فــي الجبــل؛ لأنَّ القلعــة أصلهــا الصخــرة الكبيــرة تنقلــع منــه، أمَّ
الحصــن فهــو البنــاء الحصيــن الــذي لا يوصــل إلــى جوفــه مــن مناعتــه، والبــرج هــو ركــن الحصــن 

وقــد يكــون منفصــاً عنــه وفــي لهجتنــا نســميه “بــري” بكســر البــاء والــراء وإبــدال الجيــم يــاءً.

info@jbhsc.ae نستقبل أسئلتكم على البريد الرقمي
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كانــت حيــاة المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
ــب اللــه ثــراه-  بــن ســلطان آل نهيــان- طيَّ
ــاء الإمــارات  ــدؤوب وبن ــة بالعمــل ال حافل
العربيــة المتحــدة، لتكــون دولــة تنتمــي 
ــس  ــا، وتؤسِّ ــذ ولادته ــة من لعصــر الحداث
حضــارة تشــهد لهــا أمم وشــعوب الحاضر 
والمســتقبل. وقــد اســتطاع رحمــه اللــه، 
بفضــل حنكتــه السياســية، التوفيــق بيــن 
السياســة الداخليــة والخارجيــة، والدوافــع 
زت عاقــات  الإنســانية النبيلــة التــي عــزَّ
ومــن  الــدول،  مــن  الكثيــر  مــع  بــاده 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  عاقــة  بينهــا 

المتحــدة مــع الدولــة التركيــة؛ إذ تعــود 
جــذور العاقــات بينهمــا إلــى عهــد الدولــة 
الإمبراطوريــة  وَثِقَــت  فقــد  العثمانيــة، 
ذلــك  ــد  وأكَّ نهيــان  بــآل  العثمانيــة 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
آل نهيــان فــي حــواره مــع صالــح أوزجــان 

»صاحــب مجلــة هــال التركيــة«:
وعلــى ضــوء هــذه الثقــة والتعــاون 
عاقــات  دت  تجــدَّ بينهمــا،  القديــم 
البلديــن مــع إعــان بريطانيــا جاءهــا عــن 
 ،1971 عــام  رســمي  بشــكل  المنطقــة 
وقيــام الدولــة الاتحاديــة وانضمامهــا إلــى 

المتحــدة. الأمــم  عضويــة 
ــل الشــخصي للمغفور  ث الممثِّ وتحــدَّ
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
الإمــارات  لدولــة  الرســمي  والمتحــدث 
حــواره  فــي  الســويدي،  خليفــة  أحمــد 
 13 فــي  التركيــة  الترجمــان  إلــى جريــدة 
ــر عــام 1985 عــن تلــك العاقــات  نوفمب
قائــاً: “قبــل حوالــي 10 ســنوات تقريبــاً 
كنــت فــي زيــارة خاصــة وســرية إلــى تركيــا 
تأشــيرة دخــول، وبعــد فتــرة  مــن دون 
وبمســاعدة الســيد محمــود قــرا دومــان، 
وقامــت  أتــراك  مســؤولين  التقيــت 

لــت فيمــا بعــد إلــى  بيننــا صداقــات تحوَّ
إلــى أن جمعــت  البلديــن  بيــن  عاقــات 

الدولتيــن”. رئيســيْ 
ثــمَّ عقــب مثنيــاً علــى رجــل الأعمــال 
التركــي محمــود قــرا دومــان، بأنــه أرســى 
فيــه:  وقــال  الصداقــة،  هــذه  أواصــل 
ــه  ــب”، وأضــاف أن ــه دبلوماســي رهي “إن
مهمــا يكــن حجــم هــذه الجهــود فســتبقى 
الرغبــة الجــادة للأطــراف السياســية عامــاً 
ا فــي تحريــك العاقــات الرســمية  أساســيًّ
بيــن البلديــن وتكليلهــا بالنجــاح، إلــى ذلــك 
أشــار محمــود قــرا دومــان قائــاً: “فــي 
ــل هذه العاقــات بالنجاح،  نظــري لــم تتكلَّ
وشــجاعة  عقانيــة  مســاعٍ  بفضــل  إلا 
للأطــراف”. وكانــت المبــادرة الطيبــة مــن 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
ــة  ــه أنقــرة تلبي ــه، بزيارت ــان، رحمــه الل نهي

ــن. لدعــوة الرئيــس كنعــان إيفري
ملييــت  جريــدة  إلــى  حديثــه  وفــي 
 1987 عــام  ســبتمبر  مــن  العاشــر  فــي 
أ تركيــا مكانــة مميــزة  حيــث قــال: “تتبــوَّ
فــي  ــا  تلعــب دوراً مهمًّ أن  مــن شــأنها 
والتصــدي  الإســامي،  العالــم  توحيــد 
ــا واحــداً لأعــداء الــدول الإســامية،  صفًّ
ر تركيــا زعامــة  وإنــي لأرغــب فــي أن تتصــدَّ

الإســامي”. العالــم 
لــم تكــن نظرتــه هــذه، رحمــه اللــه، 
دتهــا لحظــات  إلــى تركيــا نظــرة عابــرة، ولَّ
نظــرة  كانــت  بــل  حمــاس،  أو  انبهــار 
ــك  المحنَّ الحاكــم  فهــو  فيــه؛  رة  متجــذِّ
الإمــارات  ــد  يوحِّ أن  اســتطاع  الــذي 
والمشــيخات المتبعثِــرة فــي ظــلِّ دولــة 
المكائــد  أمــواج  مــن  وحماهــا  اتحاديــة، 
ل صحراءهــا  القاحلــة  المتاطمــة، وحــوَّ
دخْــلَ  ورفــع  زائريهــا،  تبهــر  جنــان  إلــى 
مســتوى  إلــى  فأوصلهــم  مواطنيهــا 
الرفــاه الــذي يحظــى به المواطــن الغربي. 
لقــد أراد، رحمــه اللــه، أن ينقــل تجربتــه 

العالــم  إلــى  الإمــارات  فــي  هــذه 
فــي  مبتغــاه  فوجــد  الإســامي؛ 
تركيــا الدولــة الإســامية الصاعــدة؛ 
إذ كانــت تمتلــك مــن المؤهــات 
هــذه  أعبــاء  ــل  تتحمَّ تجعلهــا  مــا 

الأمانــة العظيمــة، كيــف لا وهــو القائــل 
التركيــة كنعــان  الجمهوريــة  رئيــس  إلــى 
إيفريــن: “فــي الأمــس افتخرنــا بكــم، ومــا 
زلنــا كذلــك، وأنــا علــى يقيــن بأننــا ســنعتزُّ 
بكــم غــداً”. هــذا مــا رواه رئيــس المحكمــة 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  فــي  الشــرعية 
آل  العزيــز  عبــد  أحمــد  الشــيخ  المتحــدة 
مبــارك، فــي حــوار صحفــي مــع جريــدة 
 ،1985 نوفمبــر   14 بتاريــخ  ترجمــان 
عندمــا كان الشــيخ زايــد فــي زيــارة رســمية 

لتركيــا فــي نفــس الفتــرة.

التركيــة  الصحــف  احتفــت  وقــد 
بهــذه الخطــوات فنقلتهــا إلــى صفحاتهــا 
الأولــى، ومــن ذلــك مــا نشــرته جريــدة 
يــت فــي 12 أغســطس 1984 بعنوان:  حرِّ
أيــادٍ  المســنين..  لرعايــة  دورٍ  “تشــييد 
بيضــاء للشــيخ زايــد”، جــاء فيــه: “امتــدت 
الأيــادي البيضــاء لصاحــب الســمو الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة 
الفيّاضــة  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 
فــي  المســنين  إلــى  الــدفء  بمشــاعر 
بادنــا... فعمــد إلــى تشــييد دورٍ لرعايــة 
منــازل  إلــى  يتوقــون  الذيــن  المســنين 
تؤويهــم فــي أســرع مــا يمكــن، لــم ينتظــر 
ــه تعليماتــه  العــودة إلــى بــاده، حيــث وجَّ
إلــى وفــده المرافــق لــه بتشــييد مركــز 
تجــاري وثقافــي وترفيهــي يصــرف ريعــه 
يكــن  لــم  المســنين...  لرعايــة  دورٍ  إلــى 
ــا مــن المســنين لــدى  الأطفــال أقــلَّ حظًّ
صاحــب الســمو الشــيخ زايــد، حيــث أنشــأ 
مــن  وطلــب  الإغاثــة،  صنــدوق  لهــم 
وزيــره للشــؤون الخارجيــة الشــيخ راشــد 
زيارتــه،  فــي  رافقــه  الــذي  اللــه،  عبــد 
وقــد  المشــروع.  تنفيــذ  فــي  الإســراع 
ــة مــن الحكومــة  أفــادت المصــادر المقرب
الأتــراك  المســؤولين  تعــاون  التركيــة 
خطــوات  وتتمحــور  المشــروع،  لإنجــاح 
المشــروع حــول اختيــار المدينــة والموقــع، 
ــمَّ عــرض هــذه المعلومــات علــى دولــة  ثُ

المتحــدة”.   العربيــة  الإمــارات 
جريــدة  نشــرت  جانبهــا  ومــن 
حزيــران  يونيــو/   21 فــي  جمهوريــت 
للأيتــام  “دار  بعنــوان:   1990 عــام  مــن 
مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة” كتبــت 
ــاح مــأوى  ــه: “أقيــم أمــس حفــل افتت في
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الأيتــام الــذي بنــي مــن قِبَــل رئيــس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان فــي منطقــة باكيــر 
كــوي - باهجلــي أفــار فــي اســطنبول، 
وقــد ألقــى وزيــر الدولــة الســيد جميــل 
فيهــا  أشــاد  افتتاحيــة  كلمــة  جيجــاك 
بالعاقــات التركيــة الإماراتيــة الحميمــة، 
وذكــر أنَّ بنــاء هــذا المــأوى مــا هــو إلا 

العاقــات”. لهــذه  ثمــرة 
مللييــت  جريــدة  كذلــك  نشــرت   
10/9/1987 خبــراً عــن دعــم الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان لأهالــي بلدة داريجا 
وجــاء فيــه مــا يلــي: “أحببــت هــذه البلــدة 
العــوز،  بعــض  فيهــا  رأيــت  وســاكنيها، 
فارتأيــت أن أقــدم إليهــم هديــة بســيطة، 
مســاعدةً،  تحســبوها  ألا  فأرجوكــم 
فلــو  لأخيــه،  أخٍ  مــن  ذكــرى  اعتبروهــا 
ــدي متســع مــن الوقــت لأقمــت  كان عن
ــي فــي داريجــا ودعــوت  ــةً فــي منزل مأدب
ــدة، ســألتقي بهــم فــي  إليهــا وجهــاء البل

مجيئــي القــادم بــإذن اللــه...”. 
العربيــة  الإمــارات  وقفــت  ولقــد 
ــا فــي الأزمــات  المتحــدة إلــى جانــب تركي
فــي  وخاصــة  لهــا  تعرضــت  التــي 
الزلــزال المدمــر الــذي تعرضــت لــه عــام 
1999، قــد فاقــت إجمالــي مســاعداتها 
النقديــة  400 ألــف دولار، إضافــة إلــى 
المســاعدات العينيــة، وحيــن قــام الســفير 
أوزار  أرجــان  الســيد  دبــي  فــي  التركــي 
ليجــدد شــكره لدولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة أجابــه ســمو الشــيخ عبــد اللــه 
بــن زايــد وزيــر الإعــام والثقافــة الإماراتــي 
قائــاً: “لا... نحــن عائلــة واحــدة، مــا قمنــا 
بــه كان عــن طيــب نيــة وبداعــي روابــط 
للشــكر...”،  داعــي  لا  بيننــا،  الصداقــة 
ــت  ــدة حريي ــاً عــن جري ــاء هــذا نق وقــد ج

فــي 16 نوفمبــر 1999 بعنــوان: “بــاد 
الأحــام للشــيخ زايــد”.

فــي  جمهوريــت  جريــدة  وأضافــت 
صفحاتهــا الصــادرة صبــاح الســابع مــن 
عنــوان:  تحــت  1984 مقــالًا  أغســطس 
“زايــد بــن ســلطان آل نهيــان يــزور أنقــرة 
غــداً، ويلتقــي خالهــا بالرئيــس الجمهورية 
إثــر  علــى  ذلــك  إيفريــن”، وجــاء  كنعــان 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  دعــوة  تلبيــة 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة 
الجمهوريــة  لرئيــس  العربيــة  الإمــارات 
زيارتــه  تبــدأ  المتحــدة،  إيفريــن  كنعــان 

أنقــرة  إلــى  الخميــس  غــداً  الرســمية 
أيــام. خمســة  وتســتمر 

كمــا كتبــت فــي 9 أغســطس 1984 
ــان يصــل أنقــرة”،  تحــت عنــوان: “آل نهي

وجــاء فــي الخبــر:
 »تــرأس فخامــة رئيــس الجمهوريــة 
كنعــان إيفريــن مراســيم اســتقبال رســمي 
ــم علــى شــرف صاحــب الســمو الشــيخ  نُظِّ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أمــس لــدى 
الزعيــم  أعــرب  وقــد  أنقــرة،  وصولــه 
أن  فــي  القلبيــة  تمنياتــه  عــن  الضيــف 
ــة فــي  ــةً مهمَّ ــارة مرحل ل هــذه الزي تشــكِّ
فــي  للدولتيــن  المشــتركة  المســاعي 
والعالمــي،  الإقليمــي  الســام  تحقيــق 
هــذا وســينهي الزعيــم الضيــف والوفــد 
الخاصــة  زياراتــه  جانــب  لــه  المرافــق 
الســبت،  غــداً  وإزميــر  اســطنبول  فــي 
فــي  اليــوم  الرســمية  اللقــاءات  وبعــد 
قصــر جانكايــا ســيوقع الجانبــان التركــي 
والإماراتــي اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي 

والتقنــي«.

التركيــة  الصحافــة  تســابقت   فيمــا 
بــن  زايــد  الشــيخ  مــع  مقابــات  لإجــراء 
ســلطان ســواء أثنــاء زيارتــه إلــى تركيــا، 

منهــا: المقتطفــات  بعــض  وهــذه 
أجــرى ســامي تونجال مراســل جريدة 
أغســطس   13 الاثنيــن  يــوم  ترجمــان 
1984 لقــاءً مــع المغفــور لــه الشــيخ زايــد 
المقابلــة  لكــن  نهيــان،  آل  ســلطان  بــن 
ــل الســلطات  كانــت صعبــة بســبب تدخُّ
الأمنيــة التــي منعتنــا مــن لقائــه، إلا أنَّ 
الشــيخ زايــد قــال لهــم: “دعــوه.. دعــوه.. 
ــه  ــاء ب ــك اللق ــق ذل ــه أخــي”، وقــد تحقَّ إن
9 ســاعات فــي  انتظــار دام  بعــد طــول 

بهــو فنــدق الشــيراتون.
ــة  ــدق فــي الســاعة الثاني ــا الفن وصلن
ســاعات  وبعــد  ظهــراً  والنصــف  عشــرة 
انتظــارٍ مــؤرق اســتطعنا لقــاء الشــيخ زايــد 

الفنــدق،  بهــو  إلــى  نــزل  الــذي 
قلنــا هــا هــي الفرصــة حالفتنــا 
فاقتربنــا منــه وقدمنــا أنفســنا، 
ــا،  منَّ حمايتــه  شــرطي  حــاول 
ــه:  ــاً ل ــده قائ ــر أنَّ الشــيخ أبع غي
ــى  ــنا إل ــه أخــي”، وأجْلسَ ــه إن “دع
ــد عــن  ــه، فســألنا الشــيخ زاي جانب
فقــال:  تركيــا،  فــي  انطباعاتــه 
“أحــبُّ تركيــا والشــعب التركــي، 

تاريخــاً  تملكــون  إنكــم 
ــرة ومتجــذرة،  وثقافــة كبي
رحبتــم بنــا بتحيــة الإســام 
ــه لمــن  ــا، وإن ــذي يجمعن ال
كبيــر الســعادة أن يعيــش 
إســطنبول  فــي  المــرء 
المملــوءة بنمــاذج فريــدة 
مــن الحضــارة الإســامية 

وثقافتهــا”. 
الشــيخ  شَــكَرْنا  وقــد 

زايــد بــن ســلطان على حســن اســتضافته 
لنــا، وقبــل أن نغــادر وصــف لنــا صحيفــة 
لــع عليهــا: “شــيء  الترجمــان بعــد أن اطَّ

جميــل، إنهــا صحيفــة متــلألأة”.

ــار  ــب الصحفــي يان ــرى الكات ــا أج  كم
سوســوي فــي جريــدة ملليت لقــاءً خاصاً 
مــع الشــيخ زايــد بــن ســلطان، وقــد بــدأ 
ــاً:  ــه قائ ــن ســلطان حديث ــد ب الشــيخ زاي
فــي إلــى أخــي  “إنَّ تعرُّ
وصديقــــــي كنعـــــــان 
منحـنــــي  إيـــفــريـــــــن 
إلــى  ف  التعــرُّ فرصــة 
الشــعب التركــي عــن 
قــرب، وإنــه لتغمرنــي 

تركيــا، حيــث  أزور  ســعادةٌ كبيــرةٌ حيــن 
أشــعر وكأننــي فــي بيتــي”. 

  ثــمَّ تابــع الشــيخ زايــد حديثــه مؤكداً 
وديــة التقــارب التركــي الإماراتــي فقــال: 
“هنــاك تقــارب كبيــر بيــن العالــم العربي 
وتركيــا، ففــي كل زيــارة لــي إلــى هــذا 
أكثــر  إيجابيــة  تطــورات  ألاحــظ  البلــد 
مــن ذي قبــل، بدأنــا نامــس نماذجهــا، 
ونــرى الساســة الأتــراك الذيــن يــزورون 
بادنــا ورجــال الأعمــال يبذلــون قصــارى 
جهدهــم للتعريــف بتركيــا أكثــر فأكثــر، 

ويســعون إلــى تحقيــق تقــارب بيننــا”.

بالإنجــازات  حافلــة  محطــات  إنهــا 
فــي  والسياســية  الإنســانية 
ــد  ــه الشــيخ زاي ــاة المغفــور ل حي
بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه 
تركيــا،  الشــقيقة  مــع  اللــه، 
مــن  الكثيــر  قهــا  وثَّ والتــي 
الصحــف والجهــات الإعاميــة 
هــي  والتــي  آنــذاك،  التركيــة 
اليــوم أيضــاً مرجعيــة تاريخيــة 
إنجــازات  علــى  حــي  وشــاهد 
هــذا الرجــل الاســتثناني فــي تاريــخ 
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات 

كافــة.  العــرب  وتاريــخ 

جريدة مللييت : “مساعدة مالية سخية 
لدعـم أهالــي داريجـــا”

استراتيجيات مهمة بين البلدين لتحقيق 
مســـاعي الســلام الإقليمــي والعــالمـي
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أعلام من

الشيخ سلطان بن زايد الأول
سيرة العدل والشعر والفروسية

1926-1881
اءَنــا الكــرام عــن الفــارس  موضوعنــا فــي هــذا العــدد قرَّ
ــي  ــم أبوظب ــد الأول حاك ــن زاي والشــاعر الشــيخ ســلطان ب
ووالــد والدنــا الشــيخ زايــد طيّــب اللــه ثــراه، الــذي فــرض 
ام والعامــة بحنكتــه السياســية  هيبتــه وتقديــره بيــن الحــكَّ
وحكمتــه التــي ورثهــا مــن آبائــه الكــرام. ونقــول لكــم، 
لقلــة  المعلومــات  هــذه  جمــع  مــن  نعانيــه  مــا  بســبب 
نرويــه  ولا  التاريــخ  نتــركَ  أن  يمكننــا  لا  بأنــه  التدويــن، 
أو نهملــه، فــا نقيــده بالتدويــن؛ لأنَّ الأجيــالَ فــي كلِّ 
إليــه، فهــو أســاسُ كلِّ عمــل  عصــر فــي حاجــة ماســة 
نقــوم بــه ولا مبالغــة فــي ذلــك، وأنَّ الأفــرادَ والشــركات 
ــى  ــس عل ــى حاضرهــا المؤسَّ والحكومــات كلهــا تقــوم عل

ماضيهــا، والماضــي قــد أصبــح تاريخــاً يجــب عليهــم أن يحفظــوه 
ليســتفيدوا منــه فــي مســتقبلهم. ومــن هــذا المعنــى تأتــي مقولة 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه اللــه: “مــن 

ــه مســتقبل”. ــه حاضــر ليــس ل ليــس ل

ــوم  ــل هــو أســاس لعل ــة أو تســلية، ب ــه متع ــم نكتب ــخ ل التاري
السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع، وهــو أحــد أهــم ركائــز الأمــن 
ا كأهميــة  الاســتراتيجي، فــا تهملــوا هــذا العلــم لأنــه مهــمٌّ جــدًّ
العلــوم الأخــرى مــن الطــب والهندســة والرياضيــات والفيزيــاء، 
ــه مــن لا يعرفــه بأنــه ســهلٌ ولكنــه  وهــو كذلــك علــم صعــب يظنُّ
ل أبوابــه وهــي  ــد يحتــاج إلــى عبقريــة فــذة حتــى يصــل إلــى أوَّ معقَّ
لا تفتــح إلا لمــن كان مــن أهــل الأمانــة والصــدق وتحــري الحقيقــة.

لهــذا ندعوكــم إخوتــي وأخواتــي إلــى أن نزيد مــن اهتمامنا بهذا 
ــع شــيئاً مــن أخبارنــا  العلــم المهــم والمفيــد “علــم التاريــخ”، ولا نضيِّ
القديمــة والحديثــة ولا شــيئاً مــن تراثنــا، فقــد وجدنــا مقتنيــات 
ــذ آلاف الســنين فــي هــذه  ــة من ــة محفوظــة فــي أماكــن آمن أثري
ــا منــذ  البــاد الطيبــة، فكيــف لا نجــد مقتنيــات لأشــخاص رحلــوا عنَّ

ا وكمــا قلــتُ: فتــرة قصيــرة؟! إنَّ هــذا لأمــرٌ محــزنٌ جــدًّ

ــــــــد التاريـــــــخ غيـــــــر أئمـــــــةٍ ومــــــــا خلَّ

أنـــــــاروا لنـــا ســـــــبلَ المعالــــــــي حقيقـــــــةً

مصابيـــح للمجـــــد العظيـــم علـــى المــــــدى

دا وقـــد جمعـــوا بالحــــــقِّ مـــا قـــد تبــــــدَّ

جامــــــعٍ فـــــلاح  بنـــــي  أميـــــر  شـــــــيخٍ 

ــهُ ــرى وتخافــــــ ــد الشــــــ ــه أســـــ وتهابــــ

تتذلــــــــل الخيـــــــل الجيـــــــاد إليـــــــه إذ

كـــم مـــن شـــجاعٍ في الوغـــى بحسامـــهِ

قائـــــــمٍ النـــــــوازل  عــــــبء  متحمــــــل 

ســــــاس الأمــــــور بحكمـــــــة وتجـــــــاربٍ

كــــــرم الـــــــورى وشــــــجاعة الشــــــجعانِ

صيــــــد الـــــــورى ويروعــــــه الملــــــكانِ

ـــانِ ـــرس الفرســـ ـــا أفــ ـــي ذراهــــ ـــو فـ هـــ

ــانِ ــزق الجثمـــــــ ــدا متمــــــ ــا غـــــــ رغمـــــــ

فـــــي كشـــــــــــفها بمهنـــــــدٍ وســـــــنانِ

بيــــــــانِ تدبيـــــــرٍ وحســـــــــن  وبنجــــــــح 

ومـــــــن ظــــــنَّ أنَّ المجـــدَ يأتــــــي براحـــةٍ

حديثــــــــهُ إنَّ  التاريــــــــخَ  فاســـــــألوا  ألا 

فقـــد ضـــلَّ عـــن دَرْبِ الهدايـــةِ واعتـــــدا

ــــــدا ليشـــفي فــــــؤاداً لـــــم يــــــزلْ متوقِّ

فــي البدايــة ننشــدكم أبياتــاً مــن شــعر شــاعر عمــان الكبيــر 
محمــد بــن شــيخان الســالمي فــي مــدح الشــيخ ســلطان بــن زايــد 

الأول رحمهــم اللــه :

بــزّ  فــارس،  ســيرة  ذكــر  فــي  نقــول  مــاذا 
شــعراء  غلــب  وشــاعر  وقتــه،  فــي  الفرســان 
ــك أمســك الحكــم فســاس  عصــره، وحاكــم محنَّ
النــاس بأفضــل سياســة وأحكــم معاملــة، وأبحــر 
بإمارتــه فــي مرحلــة صعبــة وحرجــة مــن الزمــن، 
رغــم  الأمــان،  بــر  مرســى  فــي  مراســيه  فألقــى 
كثــرة المطامــع الخارجيــة والاضطرابــات الداخليــة، 
وكذبهــم  الإنجليــز  المســتعمرين  ودســائس 
ودفعهــم  وقــت،  كل  فــي  لــلأوراق  وخلطهــم 
النــاس بعضهــم ببعــض، ليبقــوا مســيطرين علــى 
أوضــاع البحــر البائســة بســبب وجودهــم الطويــل 
النــاس، فقــد كانــوا يفرقــون  حتــى مــلَّ منهــم 

ويأتــون ليصلحــوا، ويفعلــون كلَّ مصيبــة مــن ســرقات وحــروب 
ــك الكريــم  وقتــل ويرمــون بهــا الأبريــاء، ولكــنَّ هــذا الشــيخ المحنَّ
ــتَ دعائــمَ الحكــم  الــذي لــم يــدُمْ حكمــه طويــاً، ولكنــه اســتطاع أن يُثَبِّ
قتهــم  فرَّ الذيــن  النــاس  وتجميــع  بالتطويــر  وبــدأ  الأمــن،  ويشــيعَ 

الأحــداث.
هــذا هــو الشــيخ الفــارس والشــاعر ســلطان بــن زايــد الأول حاكــم 
ف إلــى أهــمَّ محطــات حياتــه، ونقتــرب مــن  أبوظبــي، فدعونــا نتعــرَّ
ــب اللــه ثــراه.  قصــة ســيرته أكثــر، فهــو والــد زعيمنــا الخالــد زايــد، طيَّ
قبــل أن نبــدأ بالحديــث عــن ســيرة الشــيخ ســلطان بــن زايــد 
الأول، نعــرض لكــم فــي لمحــة ســريعة تاريــخ إمــارة أبوظبــي العريقة، 
إذ ليــس مــن الســهل أن نختصــر تاريخهــا، ولكــن يقــال إنَّ  بعــض 
التاريــخ  قــد يــدل علــى كلــه، وتاريــخ دولتنــا الطيبــة طويــل، وقــد 
ــة الزمــن ونعــود  وقعــت فيهــا كثيــر مــن الأحــداث، ولهــذا ســندير آل
بكــم إلــى  130 ســنة مضــت، لكــي نعــرف الأوضــاع الاقتصاديــة 
ــك العهــد. يقــول لوريمــر عــن إمــارة  ــة والسياســية فــي ذل والثقافي
أبوظبــي: “الشــيخ الحالــي لأبوظبــي هــو زايــد بــن خليفــة ويحكــم 
إمارتــه حكمــاً مطلقــاً وهــو إلــى حــد كبيــر أقــوى شــخصية فــي ســاحل 
عمــان المتصالــح فــي الوقــت الحاضــر، ونفــوذه لا يســود فقــط 
ــا عــن الوضــع  ــك”، أمَّ ــى مــا أبعــد مــن ذل ــد إل ــل يمت ــم ب فــي الإقلي
الاقتصــادي فقــد كانــت تجــارة أبوظبــي تزيــد يومــاً بعــد يــوم، بســبب 
تأميــن  علــى  عملــت  التــي  الصحيحــة  الأول  زايــد  الشــيخ  سياســة 
التجــارة، ومعظمهــا يعتمــد علــى تجــارة اللؤلــؤ وحمايــة التجــار الذيــن 
ز مــن  يتنقلــون بيــن أبوظبــي ودلمــا والبحريــن ولنجــة، وكان زايــد يعــزِّ
ــا بالقــوة والحــزم تــارةً، وبالمصاهــرة والمعاونــة  مكانــة إمارتــه تدريجيًّ

تــارةً أخــرى، حتــى أظهــر اســم أبوظبــي مــن جديــد علــى الخريطــة 
ــا باقــي التجــارات فإنهــا قليلــة. يقــول  الاقتصاديــة فــي المنطقــة، أمَّ
ــا الجمــال فوفيــرة  لوريمــر: »الزراعــة قليلــة باســتثناء أشــجار النخيــل، أمَّ
ــؤ، حتــى  ــة والحرفــة الرئيســة هــي غــوص اللؤل ولكــن الماشــية قليل
ــؤ،  ــد اللؤل ــوارب لصي ــي المشــيخة 410 مــن الق ــدو وف بالنســبة للب
لتوزيــع  محليــة صغيــرة  مراكــز  وليــوا  مزيرعــة  قــرى  فــي  وتوجــد 

البضائــع«.
لــم يكــن هنــاك مــدارس تعليميــة نظاميــة فــي إمــارة أبوظبــي 
مــا عــدا الكتاتيــب المنتشــرة فــي أماكــن متفرقــة مــن الإمــارة، والتــي 
ــم الحســاب،  ــة وشــيئاً مــن عل ــراءة والكتاب ــرآن والق ــم الق ــت تعلِّ كان
ولكــن إمــارة أبوظبــي كانــت مقصــداً للعلمــاء والقضــاة والشــعراء 
والأدبــاء؛ إذ تــوارث آل نهيــان تقديــر العلــم وأهــل الشــعر وكانــوا 
ــن خليفــة، رحمــه  ــد ب ــام الشــيخ زاي ــل وق ــكل حفــاوة، ب يتلقونهــم ب
اللــه، بطلــب القضــاة إلــى إمارتــه؛ فانتقــل الشــيخ أحمــد الكنــدي 
بــن مجــرن ليكــون مــن قضــاة الشــيخ زايــد الأول وغيــره، وهــذا 
يــدلُّ علــى بعــد نظــره فــي وجــوب وجــود الحكــم العــادل لاســتتقرار 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي. وتــدلُّ المخطوطــات العلميــة التــي 
وجدناهــا وتعــود إلــى تلــك الفتــرة ومــا قبلهــا إلــى أنَّ إمــارة أبوظبــي 

ــم الشــرعي. ــراً بالعل ــت تشــهد اهتمامــاً كبي كان

توليــه حكــم الإمــارة  زايــد الأول منــذ  الشــيخ  كانــت سياســة 
ســنة 1845 حتــى وفاتــه فــي ســنة 1909 غايــة فــي الحكمــة والحــزم 
ر اللــه لــه أن يكــونَ الشــيخ الأكبــر فــي المنطقــة  والتقديــر، وقــدَّ
ــأ لــه الحكم  بســبب وفــاة مــن ســبقوه مــن كبــار قــادة المنطقــة، فتهيَّ

الشيخ سلطان بن زايد الأول
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القــوي والنفــوذ فــي جميــع الأقاليــم المحيطــة بــه، وصــدق مبــارك 
العقيلــي فــي قولــه يصــف أبوظبــي ويثنــي علــى الشــيخ زايــد الأول:

بـــلاد بهـــا روض النـــدى أثمـــــر الجـــدا

ـــن لجـــا ـــروع مــ ـــلم مـــن ال بـــلاد بهـــا يســ

ــدى ــقة المــ ــى شـــ ــا علـ ــلاد تناصاهـــ بـ

بلاد الإمـــــام الصـــــدق زايد علـــــى التقى

ــا ــان كلهـــ ــع عمـــ ــره تخضـــ ــام لأمـــ إمـــ

إمـــــام يطيعـــــه حضرهـــــا والبـــــوادي

إذا قيـــــل شـــيخ عمـــــان فالقصـــــد زايـــــد

وســــــحب العطايـــا مـــــا يونــــــي مطيرهـــا

ـــوال تذيرهـــا ـــه حــ ـــى نفســ ـــن علــ ويأمـــ

ـــي فقيرهـــا ـــال يغنــ ـــى الآمــ ـــود علــ وفــ

حميـــــد الفعايـــــل للمعالـــــي صهيرهـــا

زئيرهـــــــا وتخشـــــاه آســــــاد مهيــــــب 

وهـــــاداه مـــــن يدعــــــى بمكـــــــة أميرهـــــا

منيـــــع الحمــــــى جابـــر بجـــوده كســيرها

فــي هــذه الإمــارة الطيبــة إمــارة أبوظبــي وُلِــدَ الشــيخ ســلطان 
بــن زايــد الأول فــي ســنة 1881م، ووالدتــه الشــيخة الكريمــة مريــم 
ــة،  ــرأة المربي ــم الم ــت نع ــن ســيف الفاحــي، وكان ــد ب ــت محم بن
ويكفينــا دلالــة عليهــا تاريــخ أبنائهــا الشــيوخ فقــد كانــوا أهــل بــأس 
وشــجاعة وكــرم مشــهود لهــم بيــن النــاس، فهــي أنجبــت قبلــه 
الشــيخ حمــدان بــن زايــد جــد صاحــب الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
ــوزراء حاكــم دبــي،  ــة رئيــس مجلــس ال مكتــوم نائــب رئيــس الدول
وكذلــك الشــيخ ســعيد والشــيخ هــزاع، وتربطنــي بالشــيخة مريــم 
بنــت محمــد عاقــة قرابــة مــن جهــة جدتــي مريــم الفاحيــة؛ فهــي 

خالتهــا رحمهــم اللــه.
نشــأ الشــيخ ســلطان بــن زايــد فــي ظــل والديــه الكريميــن 
ــدا بعــض المناوشــات  ــاً مــا، مــا ع وفــي وقــت كان مســتقراً نوع
والغــارات مــن هنــا وهنــاك، ولكنهــا كانــت بعيــدة عــن بيــت الحكــم، 

ــه وسياســته الرشــيدة وســرعة  ــد وحكمت ــة الشــيخ زاي ــت هيب وكان
ــرة القاقــل  ــاً مــع كث ــاً آمن ــي مكان ــت مــن أبوظب ــه جعل ردات فعل

ــه فــي كل مــكان. المحيطــة ب
ــم قــراءة القــرآن والكتابــة والقراءة  لا بــدَّ أنَّ الشــيخ ســلطان تعلَّ
كعــادة أبنــاء الشــيوخ آنــذاك، ولكنهــم كانــوا ينتقلــون مباشــرة إلــى 
الوالــد  الحاكــم  الحــرب؛ لأنَّ  الفروســية والرمايــة وفنــون  ــم  تعلُّ
يريدهــم أن يقفــوا بجانبــه فــي أيِّ حــادث قــد يعــرض للحكــم. وكان 
الشــيخ ســلطان فارســاً قديــراً ومــن أمهــر الرمــاة وقــد أولــع بالشــعر 
منــذ صغــره حتــى فــاق فيــه أقرانــه، وقــد كان شــاعر والــده الأول. 
الشــعر فــي ســالة آل نهيــان يتوارثونــه مــن أجدادهــم؛ فليــس 
ق الشــيخ ســلطان بشــعره، فقــد كان جــده الشــيخ  غريبــاً أن يتفــوَّ
خليفــة بــن شــخبوط الأول شــاعراً مــن كبــار شــعراء عصــره وكذلــك 
جــده الأكبــر ذيــاب بــن عيســى، لــه قصيــدة مشــهورة تشــهد بقوتــه 

فــي الشــعر الــذي يقــول فــي مطلعهــا:

دنيـــا مـــا بـــك نـــداره

ــاره ــر زينـــك للفشـ ثـ

ـــه وقـــاره ـــى ل خلـــي ل

ارجوعـــك للحســـف

ـــي شـــربك عـــدف تال

واعتـــزف أجفانـــي 

ويعــــــــاد يــــــرد  الســـــــلام  إلا 

ـــر شــــــــداد ـــا قصــ ـــك بنين ـــو ل لــــ

ــداد ــك بغـــــ ــاوي ملـــ ــو تســــ لـــــ

واليـــــــوم مـــا تســــــوى لـــك اقناد

ــواد ــي لـــب لفـ ــكن فـ ــرك سـ غيـ

مضمحلـــــــــه المـــــــــــــوده  ولا 

مـــــــا لـــك عـــــــذر مـــا تســــــــتجله

والشـــــــام وارض عمـــــــان كلـــــــه

لـــى ينحــــــذف مــــــن راس دلـــه

اســــــــتملكه والعقــــــــل شـــــــــله

إلى آخر هذه القصيدة المؤثرة.
ومــن شــعر الشــيخ ســلطان بــن زايــد الأول الجــزل الجميــل 

الــذي أصبــح مــن أشــعار الحكمــة:

كنــف  فــي  زايــد  بــن  الشــيخ ســلطان  عــاش 
والــده الشــيخ الكبيــر زايــد بــن خليفــة  الــذي بلغــت 
فــي  كبيــرة  مكانــة  أبوظبــي  إمــارة  عهــده  فــي 
ضــت  الجانــب السياســي والاقتصــادي، وقــد تعرَّ
ــان حكــم الشــيخ الطويــل الــذي  لحــوادث كثيــرة إبَّ
دام قرابــة أربعــة وخمســين عامــاً، رافقــه فيــه ابنــه 
الشــيخ ســلطان فــي ثمانيــة وعشــرين عامــاً منهــا، 
لا  زايــد  أبنــاء  الشــيوخ  وكان  الكثيــر  منــه  ــم  فتعلَّ

يــكادون يفارقونــه إلا إذا رحلــوا فــي صيــد أو يرســلهم أبوهــم فــي 
متابعــة أمــور الإمــارة.

لا شــكَّ أنَّ الشــيخ ســلطان كان مشــاركاً فــي الأحــداث التــي 
ــى  جــرت فــي عهــد أبيــه، فهــو فــارس لا يشــقُّ لــه غبــار، وقــد تولَّ
بعــض المســؤوليات الإداريــة مــن مثــل إمــارة جزيــرة “دلمــا” فــي 
أواخــر عهــد أبيــه الشــيخ زايــد، واســتقر بهــا فتــرة مــن الزمــن، 
واختيــار الشــيخ زايــد للشــيخ ســلطان ليقــوم بهــذا العمــل دليــل 
علــى رغبتــه لتعليــم نجلــه وتدريبــه علــى أعبــاء الحكم. وهكــذا ينبغي 
لأبنــاء الشــيوخ أن يأخــذوا بعــض الأعمــال ولــو كانــت صغيــرة فتــرة 
مــن حياتهــم؛ لأنَّ أيَّ شــيخ منهــم قــد يكــون حاكمــاً يومــاً مــا إذا 
وقــع الاختيــار عليــه، كمــا هــي العــادة بيــن أبنــاء الملــوك والأمــراء 

والشــيوخ.

ــا، كمــا كانــت تعــجُّ  ــا مهمًّ كانــت جزيــرة “دلمــا” مركــزاً تجاريًّ
بأهــل اللؤلــؤ، تقــول فراوكــه هيــرد: “تقــع جزيــرة دلمــا علــى بعــد 
ــع بأهميــة  مائــة وســتين كيلومتــراً غربــي مدينــة أبوظبــي وتتمتَّ
ــة بالنســبة لمجتمــع الغــوص فــي أبوظبــي، وفــي كل ســنة  حيوي
كانــت محــور نشــاط أســطول الغــوص التابــع لبنــي يــاس وللمراكب 
الأخــرى، وذلــك لتمكّــن الغواصيــن مــن الحصــول علــى ميــاه عذبــة 
هنــاك”، ثــمَّ تقــول هيــرد عــن أهميتهــا: »نشــأت في الجزيرة ســوق 
موســمية، وكان عــدد مــن تجــار اللآلــئ يــزورون الجزيــرة بأنفســهم 
خــال موســم الغــوص، وكانــت تعهــد إدارة تلــك الجزيــرة نيابــة عــن 
حاكــم أبوظبــي إلــى أميــر كان مســؤولًا عــن مختلــف الجــزر الأخــرى 
التابعــة لإمــارة أبوظبــي، وكان يقيــم عــادة فيهــا لبضعــة أشــهر 
ــا أو  ويتقاضــى راتبــاً، وكان يشــترط أن يكــون الأميــر شــيخاً قبليًّ

شــخصية سياســية«.

مــن كام هيــرد نســتطيع أن نعــرف أنَّ اختيــار الشــيخ زايــد 

الكبيــر لابنــه، ليكــون أميــراً علــى هــذه الجزيــرة الاســتراتيجية لدخــل 
الإمــارة لــم يكــن إلا لمعرفتــه بقــدرات ابنــه وبحزمــه ومعرفتــه 
ــم ويختلــط بأهــل التجــارة، وكان فــي  بتدبيــر الأمــور، وكذلــك ليتعلَّ

ذلــك الوقــت فــي أوائــل العشــرينيات مــن عمــره.

يحــدث فــي بعــض المــرات أنَّ شــيوخ القبيلــة يتركــون أرضــاً 
لــم يجــدوا  ليعيشــوا فــي أرض أخــرى إذا أغضبهــم أمــر مــا أو 
تجاوبــاً مــن الحاكــم، وهــذا أمــر طبيعــي قــد يحــدث فــي جميــع 
دول المنطقــة، خاصــة فــي تلــك الأوقــات العصيبــة، وقــد حصــل 
رحــل هــو  اللــه-  القبيســي- رحمــه  بــن خــادم  الشــيخ بطــي  أنَّ 
وبعــض مــن قبيلتــه نحــو منطقــة العديــد الإماراتيــة، وقــد حــاول 
الشــيخ زايــد إرضاءهــم ولكنــه لــم ينجــح، وبعــد رحيلهــم أرســل لهــم 
الشــيخ رســله ليعــودوا، وفــي ينايــر مــن ســنة 1880 أرســل الشــيخ 
ــرح الشــيخ  ــوا معــه، وف ــارس خليفــة ورجع ــه الشــيخ الف زايــد نجل
بقدومهــم، ثــمَّ بعــد ســنوات مــن عودتهــم تــزوج الشــيخ ســلطان 
شــيخ  بنــت  بطــي  بنــت  ســامة  الشــيخة  مــن  الأول  زايــد  بــن 
الياســية المشــهورة، فكانــت نعــم الاختيــار  القبيســات القبيلــة 
ونعــم المــرأة والزوجــة، ونعــم الأم المربيــة التــي لا يمكننــا أن 
نذكــر مــا لهــا مــن صفــات، ولا أن نــروي لكــم قصصهــا العظيمــة، 
فهــي والــدة كريمــة مــن ســالة طيبــة كريمــة أنشــأت أولادهــا علــى 
الخيــر والأخــاق الحميــدة، وقــد أنجبــت للشــيخ ســلطان ابنــه البكــر 
ــده  ــاً فــي زمــن حكــم وال الشــيخ شــخبوط فــي ســنة 1903 تقريب
ــه  ــت ل ــمَّ أنجب ــد، ث ــه هــزاع وخال ــت ل ــمَّ أنجب ــر، ث ــد الكبي الشــيخ زاي
ــب اللــه ثــراه-  زعيمنــا الخالــد الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان- طيَّ
ــس دولــة الإمــارات وبانــي دولــة الاتحــاد والنهضــة الكبــرى.  مؤسِّ

بهــذه  واقترانــه  ســلطان،  للشــيخ  المبــارك  الــزواج  بهــذا 
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بيــن  الصــات  تقويــة  تــمَّ  الكريمــة،  الفاضلــة  الشــيخة 
العائلتيــن، وهكــذا تقــوى الأواصــر وتثبــت بيــن القبيلــة 
ــاً  ــة واحــدة أصــاً وتاريخ ــاس قبيل ــي ي ــة بن الواحــدة؛ فقبيل
القبائــل  وماضيــاً وحاضــراً ومســتقباً، وترتبــط مــع كلِّ 
ــذ  ــرة من ــى والجي ــة والقرب الأخــرى الكريمــة بصــات الخؤول

الزمــان. قديــم 

فــي الرابــع مــن فبرايــر وصــل الرحالــة الألمانــي هرمــان 
ــد، وقــام بالتقــاط  ــى أبوظبــي وزار الشــيخ زاي بورخــارت إل
لــه ولأنجالــه وبعــض مجالســه، وكذلــك صــور  الصــور 
خيــول الشــيخ زايــد والفــرس التــي أهداهــا لــه شــريف مكــة 

والتــي ذكرهــا العقيلــي فــي قصيدتــه:

ـــوادي   ـــا والبــــ ـــه حضرهــــ ـــام يطيعــــ إمـــــ

وهــــاداه مـــن يدعـــــى بمكــــــة أميرهــــــا

لاح نجــــــم الســـــعد فـــــي بـــــاب العـــــلا

الســــــــعي   باليـــــــوم  التاريــــــخ  أشـــــرق 

مجـــــــده بــــــاق علـــــى رغــــــم المعانــــــد

شــــــاد بيــــــت الملـــك ســــلطان بــــن زايــــــد

وهي هذه الهدية التي يعنيها العقيلي.
يقــول بورخــارت فــي مذكراتــه عــن الشــيخ زايــد الأول: “هــو رجــل 
كريــم مضيــاف إلــى أقصــى حــد، وســنة بعــد أخــرى يحــلُّ عليــه الكثيــر 
مــن الضيــوف”، وقــد قــام الرحالــة الألمانــي بالتقــاط صــور تذكاريــة 
لقصــر الحصــن فــي أبوظبــي الــذي هــو مركــز الحكــم منــذ قــرون، 
وصــور أخــرى، ولــولا بقاؤهــا فــي متحــف برليــن منــذ 1911 لضاعــت 

ر بثمــن. وخســرنا صــوراً لا تقــدَّ
فــي التاســع عشــر مــن مايــو ســنة 1909 انتقــل الشــيخ زايــد 
الكبيــر إلــى جــوار ربــه، واختيــر الشــيخ طحنــون خليفــة لــه؛ فنهــج نهــج 

ــده واســتمرَّ علــى سياســته. وال
ــد قصــره فــي  ــن زاي ــر الشــيخ ســلطان ب  وفــي ســنة 1910 عمَّ
ا له، وكان يســتقبل فيــه الضيوف  ــا وســكنيًّ ا إداريًّ العيــن، وجعلــه مقــرًّ

ل علــى بــاب هــذا القصــر: وعامــة الشــعب فــي مجلســه وقــد ســجَّ

 فــي الحــادي عشــر مــن أكتوبــر مــن عــام 1912 انتقــل 
الشــيخ طحنــون بســبب مرضــه إلــى جــوار ربــه  وتولــى الشــيخ 
الكريــم حمــدان بــن زايــد زمــام الحكــم وســار بالنــاس ســيرة 

عادلــة، أحبــه كل النــاس وازدهــرت أبوظبــي فــي عهــده. 
وفــي ســنة 1922  توفــي الشــيخ حمــدان، وخلفــه الشــيخ 
ســلطان بــن زايــد علــى ســدة الحكــم، حكــم الشــيخ ســلطان 
بالعــدل والحكمــة، وتميــزت ســنوات حكمــه بالعاقــات الطيبــة 
ت فــي عهــده أحــداث  ام وتبــع نهــج والــده، ومــرَّ مــع جيرانــه الحــكَّ
جســام تحتــاج إلــى كثيــر مــن الحنكــة السياســية وحســن التدبيــر، 
يزيــد  أن  واســتطاع  إمارتــه  بتطويــر  وبــدأ  فيهــا  نجــح  ولكنــه 
مــن مواردهــا، وأبــدى اهتمامــاً كبيــراً بالمناطــق الصحراويــة 
الداخليــة، ووفــد إليــه معظــم القبائــل لمســاندته والوقــوف 
حكمــه  مــدة  فــي  ــز  ركَّ وقــد  الخارجيــة،  المخاطــر  معــه ضــد 
علــى تشــكيل إدارة قويــة وتنشــيط الحركــة التجاريــة، واهتــم 
كثيــراً بالزراعــة والــري، ومــن هــذا الاهتمــام أمــره بحفــر فلــج 

ــن. ــة العي المويجعــي فــي مدين

بعــد أقــل مــن خمــس ســنوات مــن حكــم الشــيخ ســلطان 
بــن زايــد حكــم فيهــا بــكل مــا ينفــع شــعبه، وحــاول جهــده 
ليقــوم بالتطويــر والارتقــاء بإمارتــه، ثــمَّ انتقــل إلــى جــوار ربــه، 

ــه. ــه فســيح جنات ــه وأدخل ــه الل رحم

 قلعة سلطان بن زايد الكبير في العين
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تاريخ

تتســع عينــاه ويرفــع حاجبيــه، ثــمَّ يصيــح “حاجــة غريبــة أوى خالــص”، اســتهجاناً أو 
استحســاناً! إذا كنــت مــن هــواة الأفــام الأبيــض والأســود، بمزيــج رومانســيتها وأناقتهــا 
ــان الأنيــق خفيــف الظــل ســليمان نجيــب، أو بالأحــرى  وســذاجتها، فــا بــدَّ أنــك تذكــرت الفنَّ
ســليمان بــك نجيــب! ســليمان بــك كان ســليل أســرة عريقــة، بــدأ حياتــه العمليــة فــي 
الســلك الدبلوماســي تحــت رعايــة خالــه أحمــد زيــور باشــا رئيــس الحكومــة فــي عشــرينيات 

القــرن الماضــي، الــذي صــاغ التعبيــر المشــهور: “إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه”. 

أتــت  العشــرين،  القــرن  أربعينيــات  فــي 
ــم  ــة لتقي ــة مســرحية مرموق ــى القاهــرة فرق إل
أيــام،  لثاثــة  الأوبــرا  مســرح  علــى  عروضهــا 
وقــت أن كان مديرهــا ســليمان نجيــب. ويتصــل 
يــاوران الأميــرة ســاحرة الجمــال فوزيــة شــقيقة 
منــه  ليطلــب  بــك  بســليمان  فــاروق  الملــك 
إعــداد المقصــورة الملكيــة لتشــريف الأميــرة، 
الثاثــة  الأيــام  مــن  ــا  أيًّ يحــدد  لــم  أنــه  بيــد 

الأميــرة.  ســتحضر 
ومضــى اليومــان؛ الأول 

والثانــي ولــم تظهــر الأميــرة، وفــي ظهــر اليــوم 
الأخيــر يتلقــى ســليمان بــك مكالمــة أخــرى، هذه 
المــرة مــن صديقــه الحميــم يوســف بــك وهبــي 
عميــد المســرح العربــى. طلــب يوســف بــك مــن 
صديقــه أن يحجــز لــه مقعــداً لمشــاهدة العرض، 
ج ســليمان  رغــم أن جميــع التذاكــر مباعــة. تحــرَّ
فهــداه  يرفــض طلــب صاحبــه،  أن  مــن  بــك 
وقــد  الأميــرة،  مقصــورة  لاســتخدام  تفكيــره 
قــدر أنهــا نســيت الأمــر أو انشــغلت بغيــره ولــن 

تأتــي. وبالفعــل يحضــر يوســف بــك إلــى الأوبــرا 
شــاكراً صديقــه ويتخــذ مقعــده فــي المقصــورة 
حتــى  دقائــق  إلا  هــي  ومــا  ســعيداً.  الملكيــة 
الســراى  مــن  ثالثــة  مكالمــة  ســليمان  يتلقــى 

ــرة فــي الطريــق!  ــأنَّ الأمي تخطــره ب
أســقط فــي يــد الرجــل، ووجــد حرجــاً شــديداً 
فــي أن يطلــب مــن وهبــي مغــادرة المقصــورة، 
ــاه  ــه حتــى أت وأخــذ يفكــر فــي مخــرج مــن ورطت
مــن أخبــره بــأنَّ الأميــرة وصلــت، وهــو لا يــزال 
لاســتقبال  بــك  ســليمان  هــمَّ  مأزقــه.  فــي 
ــه تســبقه، ولعــلَّ حســن  ــة الســمو وحيرت صاحب
تِهــا، هــو مــا هــدى  الأميــرة الأخــاذ وروعــة طَلَّ
ســليمان بــك إلــى مخــرج؛ فمــا أن رآهــا حتــى 
يــا  اليــوم  تشــريفك  “توقعــت  قائــاً:  بادرهــا 
ــة الســمو، فاســتدعيت عمــاق المســرح  صاحب
مــع  العــرض  ليشــهد  وهبــي  بــك  يوســف 
عــن  منــه  الاستفســار  تريديــن  ربمــا  ســموك، 
فشــكرته  الفنيــة”،  التفاصيــل  بعــض 

ممتنــة راضيــة! 

طالب.. في باريس!
لــن أعيــد عليــك ســيدي القــارئ مــا هــو 
متــداول ومعــروف عــن الأوبــرا المصريــة؛ بناهــا 
الخديــوي إســماعيل ضمــن مشــروعه لتصبــح 
مصــر قطعــة مــن أوروبــا وكلــف الموســيقار 
الإيطالــي فيــردي، أو الأســطى فيــردي بلغــة 
العصــر، بتأليــف أوبــرا “عايــدة” لتعــرض عليهــا، 
لكنهــا لــم تكــن قــد اكتملــت وقــت الافتتــاح، 

“ريجولتــو”. فعرضــوا 
غيــر أننــي أختلــف تمامــاً مــع القــول الشــائع 
بــأنَّ إســماعيل باشــا بنــى الأوبــرا فقــط لمحــاكاة 
أوروبــا؛ إذ أرى فيــه تبســيطاً مفرطــاً وتحليــاً 
مســطحاً للأمــر. فالأوبــرا فــي تقديــري بنيــت 
لإثــراء  متكامــل  عمــاق  مشــروع  إطــار  فــي 
الحيــاة الثقافيــة والســمو بالــذوق والوجــدان، 
ــة ومــا كان  ــاة الاجتماعي ــر الحي فضــاً عــن تطوي

يســودها مــن أنمــاط وأعــراف. 
والــرأي عندنــا أنَّ مهمــة التطــور الاجتماعــي 
والنهضــة الثقافيــة التــي آلــى إســماعيل علــى 
نفســه أن يشــقَّ مضمارهــا الوعــر، لهــي مهمــة 
أو  المعمــاري  التحديــث  مــن  بكثيــر  أصعــب 
الإصــاح السياســي أو حتــى النمــاء الاقتصــادي. 
عهــد  م  نقــوِّ ونحــن  علينــا،  يتعيــن  ثــمَّ  ومــن 
ــى نحــو  ــه خــاف عل ــار حول ــذي ث هــذا الحاكــم ال
د، أن نــدرس مــدى نجاحــه فــي تحقيــق مــا  متفــرِّ

ــوى. ــزم وإنجــاز مــا ن اعت
وتأسيســاً علــى هــذا الطــرح، أرى أن اللبنــة 
افتتــاح  قبــل  توضــع  لــم  للمشــروع  الأولــى 
الأوبــرا يــوم 29 نوفمبــر 1869 بخمســة أشــهر، 
وهــو الوقــت الــذي اســتغرقه بناؤهــا، فحديثنــا 
ليــس منصبــاً علــى الأوبــرا ولا مقصــوراً عليهــا، 
بــل كانــت ســنة 1845. فــي تلــك الســنة اختيــر 
إســماعيل ضمــن أربعــة فقــط مــن ذريــة جــده 
محمــد علــي باشــا الكبيــر للســفر إلــى مدينــة 
الأوروبيــة.  الثقافــة  نبــض  باريــس،  النــور، 
انخــرط الرجــل وهــو علــى أعتــاب شــبابه فــي 
لبضعــة  الســفرة  تكــن  لــم  الأوروبيــة،  الحيــاة 
ــل  ــى شــرقياً ســائحاً، ب ــراً أو حت ــراً زائ أشــهر، أمي
ــه يتقــد  ســاعياً فــي طلــب العلــم، فطفــق ذهن
ومداركــه تتوهــج ووجدانــه يترقــرق، ينهــل العلم 
ــون، دارســاً  ويســتقي الثقافــة ويســتوعب الفن

ومفكــراً ومقارنــاً.
ويســوغ لنــا الاعتقــاد بــأنَّ إســماعيل قــد 
اختــزن فــي ضميــره تجربــة الســنين الأربــع التــي 

أمضاهــا فــي أوروبــا طــوال حياتــه، وقــد بــدا 
فــي  تبلــورت  التــي  الــرؤى  فــي  جليــاً  تأثيرهــا 
بــاده، حتــى حانــت فرصــة  ذهنــه لمســتقبل 

.1863 العــرش ســنة  اعتلــى  حيــن  تنفيذهــا 

باريس.. الثانوية بنين!
جــرى  مــا  أنَّ  أزعــم  الســياق  هــذا  وفــي 
إســماعيل،  علــى  انطبــق  الطهطــاوي  لرفاعــة 
انبهــار بكثيــر مــن ســمات الحضــارة الأوروبيــة 
الــذي  الأحــوال  بتخلــف  مســتمرة  ومقارنــات 
عنــد  الشــرق.  بــاد  فــي  آنــذاك  ســائداً  كان 
ل رؤاه  النابــغ يســجِّ الطهطــاوي انطلــق قلمــه 
فاســتقر  إســماعيل  أمــا  انطباعاتــه،  ويصــف 
كحلــم فــي عقلــه وروحــه، ومــا إن تولــى الحكــم 
حتــى طفــق يحيلــه إلــى حقيقــة. أيقــن الرجــل أنَّ 
الحضــارة الأصيلــة الراســخة لا يمكــن أن تنهــض 
إلا بالتعليــم، فجــاء أول قراراتــه بعــد أســبوع مــن 
توليــه الحكــم بعــودة ديــوان المــدارس. تأمــل 
معــي ســيدي القــارئ، لــم تكــن بادئــة قــرارات 
أو  حفــات  إقامــة  أو  قصــور  بنــاء  إســماعيل 
غيرهــا مــن مظاهــر ســطحية كمــا يحلــو للبعــض 
أن يصــوره ظلمــاً وغبنــاً، بــل ثقافــة رحبــة وعلــم 

ــاء!  وضَّ
وعلــى مــدار ســتة عشــر عامــاً، وهــي الفتــرة 
التــي قضاهــا إســماعيل فــي الحكــم، استمســك 
الرجــل بهــذا المســلك دون مغايــرة أو تبديــل؛ 
أنشــأ مــا يربــو علــى أربعــة آلاف مدرســة، وزادت 
التعليــم فــي عهــده مــن ســتة آلاف  ميزانيــة 
بهــا  بنــى  ألــف جنيــه،  إلــى خمســة وســبعين 

الأوبـرا.. مـرآة حضـارة !

الأميرة فوزية

الخديوي إسماعيل

يوسف بك وهبي سليمان بك نجيب

دكتور: عمرو سميح طلعت*
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مــدارس فــي كل المحافظــات، كمــا بنــى مــدارس 
ــا فــي كافــة التخصصــات كالطــب والهندســة  علي
الكثيــر.  وغيرهــا  العســكرية  والعلــوم  والزراعــة 
غيــر أن أكثــر مــا يســترعي نظــري عنــد مطالعــة 
تخصصــات المــدارس الإســماعيلية النشــأة، هــي 
مدرســة البنــات ومدرســتي الموســيقى والفنــون، 
ومدرســة البكــم والمكفوفيــن للبنيــن والبنــات. 
حيــن أتأمــل تلــك المــدارس أجــد أنهــا تبلــور خطــة 
اجتماعيــة  لنهضــة  مدروســاً  ومشــروعاً  جــادة 
ابــة جــاء بــه رجــل يرنــو إلــى غــد مختلــف لبــاده.  وثَّ
فكرهــا  وتطــور  المــرأة  مكانــة  تقــدر  مــدارس 
الوجــدان  تثــري  ومــدارس  لتثقيفهــا،  وتســعى 
بالموســيقى والفــن. أمــا الثالثــة، فأذكــر أننــي حيــن 
قــرأت لأول مــرة أنــه أقــام للمكفوفيــن مدرســة، 
ــور  ــي الدكت ــد الأدب العرب ــرت مــا ســطره عمي تذك
نحــو  بعــد  “الأيــام”،  رائعتــه  فــي  حســين  طــه 
قــرن مــن إســماعيل. فــي “الأيــام” يصــف طــه 
حســين انبهــاره، حيــن ســافر إلــى باريــس، بتنامــي 
المجتمــع  ضميــر  فــي  بالمســؤولية  الإحســاس 
الغربــي قبالــة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، وتمنيــه 
أن تنتقــل هــذه القيمــة الرفيعــة لمجتمعاتنــا، ذلــك 
مــا كان إســماعيل يســتهدفه بتخصيــص مدرســة 

لهــم. 
لــم يكتــفِ الخديــوي بالاهتمــام الجــاد ببنــاء 
محمــد  جــده  اســتراتيجية  أحيــا   بــل  المــدارس، 
علــي فــي إرســال البعثــات، وأعــاد فتــح المدرســة 
إلــى أن  المصريــة فــي باريــس. فالرجــل يهــدف 
التجربــة  بلــده  فــي  المثقفيــن  طليعــة  تكتســب 
ا، بالاحتــكاك القريــب  التــي صقلتــه هــو شــخصيًّ
جديــدة  نظــرة  لاكتســاب  الغربــي  المجتمــع  مــع 
ر المفاهيــم الباليــة التــي كان المجتمــع يعانــي  تطــوِّ
الجهــل  عتمــة  مــن  ثقيلــة  قــرون  نتيجــة  منهــا، 
وأصفــاد التخلــف تحــت نيــر الاســتعمار العثمانــي.

الإنفتياترو.. والكتبخانة!
والمقــام هنــا يضيــق عــن معالجــة نهضــة 

ــا  ــذي يعنين ــد الإســماعيلي، فال ــي العه ــم ف التعلي
هــو النهضــة الثقافيــة والاجتماعيــة التــي صاحبــت 
الإنجــاز التعليمــي، والتــي جــاءت الأوبــرا تكريســاً 
قصــر  كان  الآن  الخديويــة  مدرســة  مــكان  لهــا. 
درب الجماميــز، نقــل إليــه الخديــوي العديــد مــن 
المــدارس وأنشــأ لــكل منهــا مبنــى فــي القصــر 
مبــارك،  باشــا  علــي  النابغــة  إشــراف  تحــت 
ــه أنشــأ مدرجــاً  فكانــت أشــبه بالجامعــة. الأهــم أن
كبيــراً كانــوا يســمونه “الإنفتياتــرو”، يدعــى إليــه 
محاضــرات  لإلقــاء  الفــروع  كل  مــن  الأســاتذة 
بــل  فقــط،  الطلبــة  علــى  تقتصــر  لا  تثقيفيــة، 
ــة  اق للمعرف ــوَّ ــن وكل ت ــاح للشــباب والموظفي تت
ــدأ فــي عصــر إســماعيل  ــم. هكــذا ب شــغوف بالعل
باشــا تخليــق طبقــة متوســطة جديــدة، قوامهــا 
ثقافــة رحبــة تثــري الألبــاب وعمادهــا فنــون راقيــة 
تشــجي الوجــدان. هــذه الطبقــة، فــي تقديــري، 
هــي التــي قــادت المســيرة الوطنيــة بتداعياتهــا 
السياســية وحراكهــا الثــوري طــوال القــرن الــذي 

الخديــوي إســماعيل. أعقــب حكــم 

وأجــد أمامــي وثائــق عــن تنظيــم التعليــم، 
تســجل تصميــم الخديــوي علــى أن يقتــرن تعليــم 
ــر  ــة أرقــى وأكث ــادات اجتماعي ــة بإكســابهم ع الطلب
تحضــراً. ويفســر هــذا حرصــه علــى أن تكــون الكثيــر 
مــن هــذه المــدارس داخليــة بهــا قســم مجانــي، 
فائقــاً  خديويــاً  اهتمامــاً  الأوراق  فــي  وتطالــع 

نــوم الطلبــة وأدوات طعامهــم وقواعــد  بأماكــن 
النظافــة وغيرهــا مــن نظــم صارمــة أوجــب عليهــم 
ــة. كذلــك اقتبــس  اتباعهــا لأمورهــم الحياتيــة كافَّ
الخديــوي مــن الغــرب تقليــد حفــات تخريــج الطلبة، 
ــا، وقــد  ــاً مســهباً له ــق العصــر وصف وتســجل وثائ
طفــق أفندينــا يــوزع الهدايــا الثمينــة والمكافــآت 
الســخية علــى الطلبــة المتفوقيــن، إعــاءً لقيمــة 

ــه.  ــاً فــي محراب ــم وترغيب العل
وفــي إطــار رؤيــة إســماعيل باشــا لبنــاء حــراك 
ثقافــي يتجــذر فــي عقــول المصرييــن، شــهد عصــره 
أول مكتبــة عامــة؛ الكتبخانــة الخديويــة، فقــد جمــع 
الخديــوي الكتــب المتناثــرة فــي مكتبــات المســاجد، 
وزاد عليهــا ألفــي مجلــد اشــتراها مــن مكتبــة حســن 
باشــا المناســترلي وجعلهــا نــواة دار الكتــب التــي 
أنشــأها ســنة 1870، ثــم زادهــا بثاثــة آلاف أخــرى 
ــر مصطفــى فاضــل  ــه الأمي ــة أخي ابتاعهــا مــن  ورث

بعــد وفاتــه ســنة 1875.
كانــت دار الأوبــرا المصريــة أهــم المســارح التي 
أنشــأها الخديــو، لكنهــا لــم تكــن أولهــا، فميــل الرجــل 
ــا  محبًّ فــكان  فطريــاً،  كان  والموســيقى  للفنــون 
للموســيقى والغنــاء والتمثيــل بشــكل شــخصي، 
فــي  مســتوى  أرفــع  علــى  فنونهــا  خبــر  وقــد 
باريــس، فعــاد يشــجعها فــي بــاده. أنشــأ مســرح 
1868 قبــل الأوبــرا  “الكوميــدي فرانســيز” ســنة 
بالإســكندرية. وربمــا  أقــام مســرحين  بعــام، كمــا 
ألمــظ  )أو  ألمــاس  أعمــال  التاريــخ  لنــا  يحفــظ  لــم 
كمــا يجــري علــى ألســنة النــاس( وعبــده الحامولــي، 
لكنــه ســجل لنــا اهتمــام الخديــوي بهمــا وتشــجيعه 
ــى حفــات قصــره وســهراته. لفنهمــا بدعوتهمــا إل

اليعسوب.. مجاناً!
بميلــه  إســماعيل  الخديــوي  يتهــم  دائمــاً 
ــا  ــاء مجدن لــكل مــا هــو أوروبــي، وعزوفــه عــن إحي
اعتزازنــا  شــحب  وكيــف  والعربــي  الفرعونــي 
بتراثنــا ووهنــت هويتنــا الإســامية فــي عهــده، 
بيــد أنَّ دراســة تاريــخ الرجــل تثبــت عكــس ذلــك! 

اهتــم الخديــوي بدعــم الأزهــر الشــريف وتطويــره، 
د  فاختــار الشــيخ العباســي المهــدي إمامــاً لــه، فجــدَّ
ــات لأول  ــم وأدخــل نظــام الامتحان أســاليب التعلي
مــرة، فدخلــت هــذه الجامعــة طــوراً جديــداً مــن 
التنــور والحداثــة، أنتــج جيــاً نابهــاً مــن العلمــاء فــي 

طليعتهــم رائــد التنويــر الشــيخ محمــد عبــده. 
ــا بمجــد  ــم يفــت إســماعيل تكريــس اعتزازن ول
الأجــداد، ولعلــك لاحظــت اختيــاره لروايــة “عايــدة” 
لافتتــاح الأوبــرا تأكيــداً علــى هــذا. ويأمــر الخديــوي 
بإصــاح المتحــف الــذي يضــم آثارنــا الفرعونيــة فــي 
بــولاق، ثــم يفتتحــه بنفســه فــي حفــل مهيــب يــوم 
18 أكتوبــر 1863، بعــد أقــل مــن عــام علــى اعتائــه 
الحســنيان؛  إســماعيل  عنــد  ويقتــرن  العــرش. 
تمســكه بهويــة مصــر الفرعونيــة، واعتــزازه بهويــة 
ــار  ــة، فتجــده يأمــر بإنشــاء متحفــاً للآث مصــر العربي
العربــي  لانتمائنــا  ترســيخاً   1869 ســنة  العربيــة 
وتأصيــاً لهويتنــا الإســامية، وإن لــم يكتمــل إلا 

ســنة 1880 بعــد انقضــاء حكمــه. 
ــة  ــة الخيري وفــي الإســكندرية أنشــئت الجمعي
الإســامية ســنة 1878 )وهنــاك جمعيــة بنفــس 
الخديــوي  حفيــده  عهــد  فــي  أنشــئت  الاســم 
والوعــي  التعليــم  نشــر  وهدفهــا  الثانــي(  عبــاس 
والبنــات  للبنيــن  مدرســة  فأقامــت  الدينــي، 
الأدبيــة،  والخطابــة  العلميــة  للمحاضــرات  وناديــاً 
وســرعان مــا أنشــئت جمعيــة مماثلــة فــي القاهــرة 
ــاط لنفــس الغــرض. كذلــك دعــم  ــة فــي دمي وثالث
ــص لهــم ألــف  إســماعيل مــدارس الأقبــاط، وخصَّ
وخمســمائة فــدان ليصــرف ريعهــا علــى مدارســهم 

وقــد بلغــت اثنتــي عشــرة مدرســة فــي عهــده.
وهــي  بالصحافــة،  أيضــاً  الخديــوي  اهتــم 
والتنويــر،  للثقافــة  المهمــة  الروافــد  أحــد  آنــذاك 
فــي  جريــدة  أول  المصريــة”  “الوقائــع  فطــور 
تحريرهــا  لغــة  صــارت  حتــى  العربــي،  المشــرق 
ــة روضــة  ــرى، وصــدرت مجل ــا أث أرفــع ومواضيعه
العلمــاء  مــن  كوكبــة  يحررهــا  وكان  المــدارس 
ع مجانــاً علــى الطلبــة.  والمفكريــن، وأمــر أن تــوزَّ

قبلهــا صــدرت مجلــة طبيــة متخصصــة اســمها 
أو  رئيــس  يعســوب:  )ومعنــى  “اليعســوب” 
قائــد(، عــاوة علــى نحــو عشــرين صحيفــة أخــرى 
فــي مختلــف فــروع العلــوم والفنــون، وصــدرت 
بلغــات  محــررة  صحــف  عــدة  أيضــاً  عهــده  فــي 
أوروبيــة منهــا Le Progrès Égyptien “التقــدّم 
المصــري”، التــي مــا زالــت ســائرة حتــى يومنــا هــذا.

الإنترنت.. عند إسماعيل!
لــم يكــن بنــاء الأوبــرا إذاً، تقليــداً للغــرب أو 
إبهــاراً لأوجينــي، ولا حتــى كان حركــة تعليميــة 
محضــة محورهــا إنشــاء مــدارس، وإنمــا نهضــة 
وتعــدد  عناصرهــا  بمختلــف  متكاملــة  ثقافيــة 
وعلــى  عصرهــا.  لمعطيــات  وفقــاً  أوجههــا 
أخــذ  الكبيــر،  باشــا  علــي  جــده محمــد  طريقــة 
ــة لخلــق  الخديــوي يســتفيد مــن الأعمــال الحربي
ــاً بحاجــة الجيــش  نهضــة مدنيــة. حيــن علــم مث
إلــى إجــراء دراســات علميــة متخصصــة فــي بــاد 
أفريقيــا التــي يغزوهــا، كلــف الرحالــة الألمانــي 
 Georg المشــهور جــورج أوجوســت شــوينفيرث
الجمعيــة  بتأســيس   August Schweinfurth
مايــو   19 فــي  بنفســه  وافتتحهــا  الجغرافيــة؛ 
ولاســيما  الجغرافيــة  الدراســات  لإجــراء   1875
الجمعيــة  بهــذه  الخديــوي  واهتــم  الأفريقيــة. 
علــى نحــو يدعــو إلــى الإعجــاب فأهداهــا 2500 
الدراســات  مــن  بالعديــد  كلفهــا  كمــا  مجلــد، 
وتهيئــة الرحــات الكشــفية وتنســيق الدراســات 

العلميــة.
قــد  المعــارف  كانــت جمعيــة  ذلــك  قبــل 
تأسســت ســنة 1868 فــي الإســكندرية وتولــى 
رئاســتها محمــد عــارف باشــا، وعــارف اســم علــى 
مســمى، فهــو مــن أكثــر علمــاء عصــره ثقافــة 
المعــارف  نشــر  كان  الجمعيــة  غــرض  وعلمــاً. 

أمهــات  لتطبــع  مطبعــة  فاقتنــت  والعلــوم، 
وتنمــو  العلــم.  مناحــي  مختلــف  فــي  الكتــب 
ســراة  أقبــل  وقــد  فائقــة،  بســرعة  الجمعيــة 
المجتمــع علــى تدعيمهــا وتنميــة نشــاطها حتــى 

شــخص.  ســبعمائة  أعضاؤهــا  قــارب 
ــر  ــت هــي الوســيلة الأكث ــت الإنترن وإذا كان
فعاليــة اليــوم فــي نشــر الثقافــة، فقــد كانــت 
قرينتهــا فــي عصــر إســماعيل هــي المطبعــة. 
أم  هــي  المعرفيــة  الوجهــة  مــن  فالمطبعــة 
اختــراع  أول  إنهــا  إذ  والإنترنــت؛  التلفزيــون 
ســهل نشــر المعرفــة لأكبــر عــدد مــن النــاس، 
ــل مــن  ــى عــدد قلي بعــد أن كانــت مقصــورة عل
نســخ الكتــب تنقــل باليــد ويقتنيهــا الأثريــاء. ولــم 
تغفــل همــة الخديــوي عــن هــذا الأمــر، فعيــن 
حســين باشــا حســني، وهــو مــن أكثــر مهندســي 
رهــا  زمنــه علمــاً واقتــداراً، مديــراً للمطبعــة، فطوَّ
ــن أداءهــا وأقــام مصنعــاً للــورق بجوارهــا،  وحسَّ
لتصبــح  العصــر،  كتــب  أهــم  تنشــر  فأخــذت 
ــم يكتــفِ  ــاول الطبقــة المتوســطة. ول فــي متن
ع العديــد مــن الجهــات  الخديــوي بذلــك، بــل شــجَّ
علــى اقتنــاء مطابــع أخــرى لتتكاثــف حركــة النشــر 

وتتضاعــف الكتــب علــى نحــو غيــر مســبوق. 
ربمــا تكــون الأوبــرا حتــى احترقــت، تقــف 
شــامخة بيــن دفتــى أســفار التاريــخ، ومــا برحــت 
فــي  تتــلألأ  المصرييــن  ذاكــرة  فــي  راســخة 
ــات قاطــع  ــب شــاهد إثب نفوســهم، هــي ولا ري
مــدروس،  حقيقــي  نهضــوي  مشــروع  علــى 
العقــول  وتنويــر  الوجــدان  ســمو  اســتهدف 

الأفــكار. وتعميــق 
أن  فــي  الســبب  هــو  هــذا  أيكــون  تــرى، 
ــاً مــن  ــون، بعــد خمســين عام ــن لا يزال المصريي
احتراقهــا، يســمون الميــدان... ميــدان الأوبــرا؟! 

الخديوي إسماعيل

*باحث في تاريخ مصر الحديث



برنامج الراوي.. نافذة على الماضي.. 
إضاءة للمستقبل

علـــى  الـــراوي  برنامـــج  مُ  ومُقَـــدِّ مُعِـــدُّ  أخـــذ  لقـــد   
عاتقـــه، القيـــام بالحفـــر والتنقيـــب بقـــوة فـــي جنبـــات 
ــاهدات  ــك المشـ ــمَّ تلـ ــا أهـ ــصَ لنـ ـ ــخ، ليلخِّ ــاق التاريـ وأعمـ
ويرويهـــا مـــع ضيوفـــه الذيـــن يتـــمُّ اختيارهـــم بعنايـــة فـــي 
وقـــت وجيـــز مـــن خـــال تقديـــم وثيقـــة تاريخيـــة تمنـــح 
ف إلـــى إرث وحضـــارة  للأجيـــال القادمـــة فرصـــة التعـــرُّ
إلـــى  قـــرب،  عـــن  المتنوعـــة  والثقافـــات  المنطقـــة 
جانـــب اســـتعراض أهـــمِّ المحطـــات فـــي مســـيرة أبـــرز 
ــج  ــتقي البرنامـ ــخ، ويسـ ــي التاريـ ــرة فـ ــخصيات المؤثـ الشـ
موثوقـــة،  مصـــادر  مـــن  معلومـــات  مـــن  يقدمـــه  مـــا 
ــح  ــاع وتنقيـ ــة واطـ ــة بحـــث وتحقيـــق ومقارنـ ــد عمليـ بعـ
، حلقـــة وقـــد  مضنيـــة، لتتـــرك المتابعيـــن بعـــد نهايـــة كلِّ
العـــزم علـــى الاســـتعداد للحضـــور فـــي  عقـــد أكثرهـــم 
مجموعـــة المشـــاهدين للحلقـــة التاليـــة بنـــاءً علـــى مـــا 
ـــه الحلقـــة الســـابقة فـــي نفـــس المشـــاهد مـــن متعـــة  تركت
وفائـــدة، كيـــف لا وقـــد تلقـــى فـــي البرنامـــج مـــا حـــاز 
اهتمامـــه مـــن تلـــك الأخبـــار والمعلومـــات الموثوقـــة التـــي 
تمتـــاز بالدقـــة والموضوعيـــة عـــن شـــخصيات ومحطـــات 

ـــا. البرنامـــج يوميًّ

إنَّ هـــذا البرنامـــج ومـــا يشـــابهه مـــن برامـــج فـــي 
الرعايـــة  تســـتحق  ـــة،  كافَّ الإعـــام  ووســـائل  محطـــات 
والعنايـــة والتشـــجيع لهـــا، لتمـــد الجســـور بيـــن الأجيـــال 
المتعاقبـــة، وتـــردم باقتـــدار فجـــوات الزمـــان بمـــا يســـاعد 

علـــى اســـتكمال المســـيرة واســـتمرار الإنجـــاز.

كلِّ  فـــي  البرنامـــج  هـــذا  عطـــاء  يســـتمرَّ  أن  أرجـــو 
خطـــه  ورســـم  لاســـتمراره  التأســـيس  يتـــمَّ  وأن  عـــام، 
ــار عليـــه، ليبقـــى همـــزة وصـــل ت ربـــط الجيـــل  الـــذي سـ
لمســـتقبل  بأيديهـــم  وتأخـــذ  وحاضرهـــم،  بماضيهـــم 
مشـــرق، وأدعـــو إلـــى تكـــرار فكرتـــه فـــي مجـــالات أخـــرى 
ـــراء  ـــة مختلفـــة، لتســـهم معـــه فـــي إث ونطاقـــات موضوعي
الســـاحة الثقافيـــة بالمفيـــد، كمـــا أرجـــو ألا تندثـــر حلقـــات 
البرنامـــج الســـابقة ويعفـــو عليهـــا الزمـــن، بـــل يتـــمُّ حفظهـــا 
فـــي  العربـــي  المحتـــوى  ضمـــن  وإتاحتهـــا  وتنظيمهـــا 

المكتبـــات الرقميـــة. 

الاهتمـــام بالتاريـــخ والبحـــث فـــي ســـيرة الأشـــخاص 
ــن  ــب، مـ ــه والقريـ ــد منـ ــد؛ البعيـ ــا المجيـ ــي إرثنـ ــن فـ البارزيـ
الأهميـــة بمـــكان حيـــث لا غنـــى عنـــه فـــي اســـتلهام العبـــر 
واســـتمرار المســـيرة الطيبـــة، وفـــي التاريـــخ مـــا يشـــفي 
ــارات وتســـتمر الأمـــم فـــي التطـــور  ويكفـــي لتقـــوم الحضـ
ـــدت عليـــه الكثيـــر مـــن النصـــوص  والبنـــاء، وهـــذا مـــا أكَّ
ـــكَ أَحْسَـــنَ  القرآنيـــة ومنهـــا الآيـــة الكريمـــة “نَحْـــنُ نَقُـــصُّ عَلَيْ
ــرْآنَ وَإِن كُنـــتَ مِـــن  ــذَا الْقُـ ـ ــا إِلَيْـــكَ هَٰ ــا أَوْحَيْنَـ الْقَصَـــصِ بِمَـ
قَبْلِـــهِ لَمِـــنَ الْغَافِلِيـــنَ )3(”ســـورة يوســـف. وانطاقـــاً مـــن 
ذلـــك، فقـــد ظهـــرت بعـــض البرامـــج الثقافيـــة والمقـــالات 
التاريـــخ  فـــي  البحـــث  طريـــق  اختطـــت  التـــي  العلميـــة 
والمـــوروث والعمـــل علـــى إعـــداده فـــي قالـــب مشـــوّق 
اشـــتمل  ـــا  ممَّ والاســـتفادة  للمتابعـــة  الجيـــل  يســـتحثُّ 
ــج  ــي البرنامـ ــات، ويأتـ ــح وتوصيـ ــن دروس ونصائـ ــه مـ عليـ
فـــي  الـــراوي(   ( الشـــهير  الثقافـــي  التاريخـــي  الرمضانـــي 
ــب  خ والأديـ ــؤرِّ ــه المـ مُ حلقاتـ ــدِّ ــدُّ ويُقَـ ــذي يُعِـ ــام، والـ كلِّ عـ
ثقافيـــة  وجبـــة  ليكـــون  حويـــرب،  بـــن  جمـــال  الإماراتـــي 
ـــم  ـــي مشـــوّق، وبأســـلوب تقدي ـــب تلفزيون ـــة فـــي قال رصين
ـــن لديهـــم  ـــه ممَّ مُ البرنامـــج وأمثال ـــدِّ خـــاص لا يُجيـــده إلا مُقَ
ــذا العمـــل  ــاري لمثـــل هـ ــة، والتأهيـــل المهـ ــة العلميـ الأهليـ

الجميـــل.
ــوة  ــي فتـ ــع فـ ــه التاسـ ــل عامـ ــراوي” يدخـ ــو “الـ ــا هـ هـ
ـــزاً بعدمـــا أنجـــز منـــه ثمانـــي نســـخ،  وحيويـــة تزيـــده ألقـــاً وتميُّ
ا فـــي  حيـــث تعاقبـــت حلقـــات سلســـلته التـــي تعـــرض ســـنويًّ
ـــاة دبـــي، وتحظـــى حلقـــات  شـــهر رمضـــان المبـــارك علـــى قن
ـــر  ـــن فـــي الفك ـــن مـــن المتخصصي البرنامـــج بمتابعـــة الكثيري
والتاريـــخ والثقافـــة، والمهتميـــن بهـــذا الشـــأن وغيرهـــم 
المتعـــة  حلقاتـــه  فـــي  ووجـــدوا  البرنامـــج  ـــوا  أحبُّ ممـــن 
مـــه المـــؤرخ والأديـــب  والفائـــدة، حيـــث لا يهـــدأ مُعِـــده ومقدِّ
جمـــال بـــن حويـــرب، مـــن التطـــواف بمتابعيـــه للوقـــوف 
عـــن كثـــب علـــى أبـــرز مامـــح ســـيرة الأعـــام البارزيـــن فـــي 
السياســـة والفكـــر والثقافـــة فـــي عالمنـــا الواســـع، وفـــي 
مـــادة البرنامـــج يتـــمُّ التركيـــز علـــى إبـــراز أهـــم مامـــح الســـيرة 
ات البـــارزة، التـــي حظيـــت باهتمـــام  للعديـــد مـــن الشـــخصيَّ
ـــه المشـــاهد  ـــك مع ـــع لا يمل ـــي رائ ـــة فـــي أســـلوب أدب العامَّ

الكريـــم إلا الإصغـــاء باهتمـــام كبيـــر.

د. علي بن ذيب الأكلبي *

مقال
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مجالس

دور الإمـارات فـي ازدهـار الخط العربي
خالد الجلاف:

د قوة  ازدهار الخط يؤكِّ
الدولة وعظمتها

الفنان والخطاط الإماراتي خالد علي الجاف

الإماراتــي  والخطــاط  الفنــان  قــال 
ــد علــي الجــلاف: إنَّ ازدهــار الفنــون  خال
بخاصــة،  الخــط  وفــن  عامــة،  بصــورة 
يؤكّــد قوة الدولــة وعظمتها، وإن لدولة 
الإمــارات فضــلًا كبيــراً فــي ازدهــار فــن 
الخــط العربــي وتطــوره. ودعــا الجــلاف 
مناهــج  إلــى  الفــن  هــذا  عــودة  إلــى 
س كفــنٍّ بذاتــه، وليــس  التعليــم، ليُــدرَّ
ملحقــاً بمــادة اللغــة العربيــة، مطالبــاً 
ــه كفــنٍّ قومــي،  بالاهتمــام الإعلامــي ب
وتخصيصــه ضمــن مناهــج التعليــم فــي 
كليــات الفنــون بالجامعــات والمعاهــد، 
جميــع  فــي  لتعليمــه  مراكــز  وإنشــاء 
أنحــاء الدولــة، وتأســيس متحــف وطنــي 
للخــط، وتنظيــم مســابقات للخطاطيــن 
واقتنــاء الأعمــال الفائــزة تشــجيعاً لهــم، 
مــه  ــن فــي تعلُّ ــحٍ للراغبي وتخصيــص من

وإتقانــه.

جــاء ذلــك فــي جلســة اســتضافها مركــز 
جمــال بــن حويــرب للدراســات في مقــره الجديد 
بالجميــرا، فــي إطــار برنامجــه الثقافــي والأدبــي، 
الــذي يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أهــم 
التــي  والثقافيــة  والأدبيــة  الفكريــة  القضايــا 
تهــمُّ المجتمــع. بحضــور أحمــد الجميــري، وكيــل 
ومديــر  الاجتماعيــة،  والشــؤون  العمــل  وزارة 
عــام هيئــة الصحــة فــي دبــي )ســابقاً(، والشــاعر 
والدكتــور  غانــم،  شــهاب  الدكتــور  والباحــث 
ســة محمــد  خالــد الوزنــي المستشــار فــي مؤسَّ
للمعرفــة، وعــدد مــن  آل مكتــوم  راشــد  بــن 
منهــم  والباحثيــن؛  والإعامييــن  الصحافييــن 

ــة.  ــاة العربي ــد مــن قن ــو عبي محمــد أب
ــب الباحــث جمــال بــن حويــرب،  وقــد رحَّ
ســة  ــذي لمؤسَّ ــر التنفي ــز ، والمدي ــس المرك رئي
للمعرفــة،  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
بالمحاضِــر والحضــور قائــاً: إنَّ المركــز قــد اختــار 
هــذا الموضــوع نظــراً لأهميتــه فــي بنــاء حياتنــا 
الثقافيــة والمعرفيــة، ولأنَّ كثيــراً مــن النــاس 

يجهلــون دور الدولــة وجهودهــا فــي الارتقــاء 
بمســتوى فــن الخــط العربــي، وازدهــاره، ولأنَّ 
الإمــارات  دولــة  فــي  أنتــم  يقــول:  البعــض 
العربيــة المتحــدة تهتمــون بالبنيــان والعمــران، 
حتــى بلغتــم عنــان الســحاب، لكنكــم لا تهتمــون 
ببعــض الجوانــب الثقافيــة والتراثيــة، مثــل فــنِّ 

ــال. ــى ســبيل المث ــي عل الخــط العرب
وأضــاف.. لكــن الحقيقــة ســيذكرها شــاهد 
ورائــد مــن أهــل هــذا الفــن، أخــي الأســتاذ خالــد 

ــارات لفــن  ــة الإم ــس جمعي ــي الجــاف، رئي عل
مجلــة  تحريــر  رئيــس  ونائــب  العربــي،  الخــط 
»حــروف عربيــة« المتخصصــة فــي مجــال الخــط 
العربــي، وهــو الــذي عــاش شــغوفاً بالرســم 
أربعــة  لذلــك  ــم  ونظَّ العربــي،  الخــط  وفــنِّ 
جامعــة  فــي  ومعرضــاً  شــخصية،  معــارض 

الشــارقة. 

دولة قوية .. خط مزدهر
فــنِّ  عــن  ث  أتحــدَّ الجــاف: عندمــا  قــال 
الخــط العربــي، أجــد نفســي أتحــدث عــن ذاتــي 
اهتمامــي  كان  فقــد  ــا؛  منَّ كل  تاريــخ  وعــن 
الصغــر،  منــذ  العربــي  الخــط  وفــن  بالرســم 
وكلمــا كبــرت، كبــر اهتمامــي بهــذا الشــغف 
الــذي بــات جــزءاً مــن حياتــي، بــل حياتــي كلهــا، 
وأصبحــت شــاهد عيــان علــى ازدهــار هــذا الفــن 
ــر مــن  ــة، نتيجــة اهتمــام كثي ــه فــي الدول ورقي
المســؤولين وفــي مقدمتهــم  النــاس وكبــار 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
وصاحــب  اللــه”،  “رعــاه  دبــي  حاكــم  الــوزراء 
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 

الشــارقة، حيــث حرصــا علــى تقديــم كلِّ مــا مــن 
شــأنه الارتقــاء بهــذا الفــنِّ إلــى مصــاف عالميــة. 
كانــت  كلمــا  الدولــة  أنَّ  الجــاف  ــد  وأكَّ  
عامــة،  بصــورة  الفــن  كان  وعظيمــة،  قويــة 
وفــن الخــط بخاصــة، فــي موقــع مــن الازدهــار 

والرقــي.
 ودولــة الإمــارات منــذ نشــأتها، دعمــت 
بســخاء الفــن والفنانيــن، وخاصــة التشــكيليين 

والخطاطيــن. 
ث الجــاف عــن تجربتــه فــي الخطــوة  وتحــدَّ
ــم قواعــد الرســم مــن الأســتاذ  الأولــى، وتعلُّ
ــاد عــن  ــذي نصحــه بالابتع ــس ال ــادر الري عبدالق
الرســم، والالتــزام بفــن الخــط العربــي، حيــث 

ــة. ــات حديث ــاك تقني ــم تكــن هن ل

البدايات الأولى
الأولــى  البدايــات  إلــى  الجــاف  وذهــب 
لنشــوء الخــط، حيــث تقــول روايــات وقصــص 
عــدة إنهــا تبــدأ مــع الكتابــة التــي بــدأت مــع 
إلــى  حاجتهــا  بــرزت  حيــث  الدولــة،  ل  تشــكُّ

التوثيــق. 
ت الكتابة بأطوار عدة: وقد مرَّ

عــن  ــر  يعبِّ الإنســان  كان  عندمــا  الصــوري:   -
بالرســم. حاجتــه 

- الرمــزي: حيــث ترمــز الشــمس إلــى النهــار، 
الغابــة  إلــى  والأســد  الليــل،  إلــى  والقمــر 

والقــوة.
- المقطعــي: حيــث تمثــل أجــزاء مــن منطــوق 

الكلمــة، إلــى مــا يريــده صاحبهــا.
ــر الحــرف الأول مــن الكلمــة  - الصوتــي: إذ يعبِّ
يعنــي  الغيــن  “حــرف  الكلمــة،  كامــل  عــن 
غــزالًا”، و”حــرف الــكاف يعنــي كلبــاً”... وهكــذا.
لــكل  وُضِــعَ  حيــث  الهجائيــة:  الحــروف   -
مــن  أول  هــم  والســومريون  رمــز؛  حــرفٍ 
كتــب بالأحــرف المســمارية فــي بابــل وآشــور 
ومــا حولهمــا، لكــن هــذه الأحــرف انقرضــت 

. بتهــا لصعو

بــاد  فــي  الحثيــة  الأحــرف  جــاءت  ثــمَّ 
واندثــرت  قليــاً  إلا  لبثــت  ومــا  الشــام، 
الفينيقيــة  الأحــرف  تلتهــا  لصعوبتهــا،  أيضــاً 
“الهيروغليفيــة”،  والمصريــة  فالصينيــة 
وعندمــا  تجــاراً،  كانــوا  الفينيقييــن  بــأنَّ  علمــاً 
اكتشــفوا  المصرييــن  أنَّ  وجــدوا  مصــر  زاروا 
 15 منهــا  فأخــذوا  “الهيروغليفيــة”  الكتابــة 
حرفــاً وضموهــا إلــى خطوطهــم، ثــمَّ مــا لبــث 
الكنعانيــون أن أخــذوا مــن الفينيقييــن. وفــي 
ــة،  اليمــن راح النــاس يكتبــون بالأحــرف النبطي
وقــد اكتشــف ذلــك علــى قبــر فهر بن ســليمي.
الأحــرف  أنَّ  ــن  تبيَّ الجــاف:  وأضــاف 
النبطيــة فــي اليمــن شــبيهة بكتابــات أهــل 
الحجــاز، ولعــلَّ هــذا أمــرٌ بديهــي نتيجــة “رحلــة 
قريــش  أهــل  كان  التــي  والصيــف”  الشــتاء 
الخــط  ويعــدُّ  اليمــن.  إلــى  بهــا  يقومــون 
القرشــي والمكــي والمدنــي والحجــازي أقــدم 
ر أهــل الكوفــة  الخطــوط العربيــة. وقــد طــوَّ
الخــط الحجــازي فــي فتــرة مــا قبــل البعثــة 
صلــى  الرســول  فتــرة  وفــي  المحمديــة. 
يكتبــون  الصحابــة  كان  وســلم،  عليــه  اللــه 
الشــريفة  النبويــة  والأحاديــث  المصحــف 
بالخــط الحجــازي، والفضــل يعــود إلــى علــي 

م اللــه وجهــه. بــن أبــي طالــب، كــرَّ

ــا الحجــاج بــن يوســف الثقفــي فهــو أول  أمَّ
ــط الحــروف فــي القــرآن الكريــم، وأبــو  مــن نقَّ

ل الحــروف. الأســود الدؤلــي هــو مــن شــكَّ
ازدهــار  علــى  مثــاً  المحاضــر  وضــرب 
فــي  الإســامية  الدولــة  أيــام  العربــي  الخــط 
الأندلــس والقيــروان،  بازدهــار حركــة الترجمــة، 
حيــث كان يوجــد نحــو 6000 خطــاط وناســخ 
ــا فــي بــاد  فــي زمــن عبدالرحمــن الناصــر، أمَّ
روا الخــط العربــي، لكنهــم  فــارس فإنهــم طــوَّ

لــم يبتدعــوه.

الإمارات والخط العربي
ــراً مــن  ــد الجــاف: إنَّ كثي قــال الفنــان خال
ودورهــا  الدولــة  فضــل  يعرفــون  لا  النــاس 
ــي، فهــل عرفــت  فــي ازدهــار فــن الخــط العرب

الإمــارات الخــط العربــي أم لا؟
وأجــاب: نعــم، فقــد وجدنــا دلائــل مــن 
الخــط  وازدهــار  وجــود  علــى  والآبــاء  الأجــداد 
العربــي، رغــم انتشــار الأميــة منــذ منتصــف 
القــرن  منتصــف  حتــى  عشــر  التاســع  القــرن 
ــى  ــاك ثــاث جهــات تتول العشــرين؛ إذ كان هن
ــة لمــن لا يجيدهــا مــن الســكان، إضافــة  الكتاب
إلــى تعليمهــم قــراءة القــرآن الكريــم، أولاهــا 
الكاتــب أو “الكرانــي”، ثــمَّ “المطاوعة”، وثالثها 

أبيات خطها علي بن راشد الكيتوب

الخط الحجازي

أبيات شعر خطها العقيلي بيده

مقدمة مخطوطة حميد الشامسي
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بن حـويرب:
ما لم ينتقل فنُّ الخط من النخبة إلى العامة ويخرج 

إلى فضاء “الإنترنت”  فسيظلُّ يراوح مكانه

جمع من الشخصيات الثقافية خال الندوة

“الكتاتيــب”. وقــد اشــتهر هــؤلاء قبــل وجــود 
المــدارس النظاميــة كالفــاح والأحمديــة، فــي 
بدايــات القــرن العشــرين، وقبــل وصــول البعثة 
التعليميــة الكويتيــة التــي كان لهــا فضــل كبيــر 
العربــي  الخــط  التعليــم وتطــور  فــي مســيرة 
الشــعراء  كان  قــد  حيــث  المختلفــة،  بأشــكاله 
والأدبــاء فــي منطقــة الخليــج، وخاصــة فــي 
الإمــارات، يكتبــون النصــوص الشــعرية بخــط 
جميــل مــن خــال “الكيتــوب”، أو بخــط أيديهــم 
ــن حافــظ،  ــد عبدالرحمــن ب ــال الشــيخ محم أمث
والشــاعر  الشامســي،  ســلطان  بــن  وحميــد 

مبــارك العقيلــي.
مــن  عــدد  أســماء  الجــاف  واســتعرض 
الخطاطيــن، الذيــن وفــدوا إلــى الإمــارات، وكان 
لهــم فضــل كبيــر فــي تعليــم خطاطــي الدولــة 
وفنانيهــا أصــول فــن الخــط  العربــي وأشــكاله، 
ومحمــد  نــدا،  وعلــي  الــدوري،  نــزار  أمثــال 
مدرســة  فــي  معلمــاً  كان  الــذي  الموســوي 
هــم  هــؤلاء  كلَّ  أنَّ  وأكــد  عبدالناصــر.  جمــال 
تاميــذ هاشــم البغــدادي، أحــد أكبــر الخطاطيــن 

العــرب.
القطاعيــن  دور  إلــى  ف  الجــاَّ ق  وتطــرَّ
العــام والخــاص فــي تطــور وازدهــار فــن الخــط 
العربــي بدولــة الإمــارات، مؤكــداً أنَّ لبعــض 
ــال،  ــراً فــي هــذا المج المؤسســات فضــاً كبي

ــدوة  ــة الثقافــة فــي الشــارقة، ون ــا: هيئ ومنه
الثقافــة والعلــوم فــي دبــي، حيــث دعــا رئيســها 
ــى  ــر، إل ــب محمــد الم ــب والأدي ــذاك” الكات “آن
الوطــن  فــي  الأولــى  هــي  مجلــة،  إصــدار 
العربــي، تعنــى بالخــط العربــي.. مجلــة “حــروف 
دوري،  بشــكل  تصــدر  تــزال  لا  التــي  عربيــة” 
ــة تنظيــم مســابقة العويــس  إضافــة إلــى رعاي

للخــط العربــي.
المجمــع  دور  علــى  المحاضــر  وأتــى 
وتطــور  رعايــة  فــي  أبوظبــي،  فــي  الثقافــي 
فــن الخــط العربــي مــن خــال الــورش التــي 
أول  تنظيــم  تــمَّ  حيــث  باســتمرار،  يقيمهــا 
معــرض للخــط العربــي فــي أبوظبــي، وقــد 
ضــمَّ اللوحــات الفائــزة فــي مســابقة حامــد 

الحامــدي. 
أمــا هيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي، 
لفــن  الدولــي  دبــي  معــرض  مــت  نظَّ فقــد 
الخــط العربــي، بحضــور ورعايــة صاحــب الســمو 
نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 

دبــي “رعــاه اللــه”.
وزارة  اهتمــام  إلــى  المحاضــر  وأشــار 
ــر فــن الخــط  ــة المجتمــع بتطوي الثقافــة وتنمي
والفنانيــن  الخطاطيــن  ومســاعدة  العربــي، 
مــن خــال مســابقة “البــردة” التــي تقــام فــي 
شــهر رمضــان المبــارك بمشــاركة نحــو ثاثيــن 
المصحــف  كتابــة  علــى  يعملــون  خطاطــاً 
الشــريف بأشــكال مختلفــة لفــن الخــط العربــي.

الشارقة والخط العربي 
أشــاد خالــد الجــاف بــدور وفضــل حكومــة 
وازدهــار  تطــور  فــي  ســاتها  ومؤسَّ الشــارقة، 
مــن  ســامية  بتوجيهــات  العربــي،  الخــط  فــن 
صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن 
الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد 
حاكــم الشــارقة، الأب الروحــي للحركــة الثقافيــة 
والأدبيــة فــي الإمــارة خاصــة، والدولــة بصــورة 
مــن  نســبة  ســموه  ــص  خصَّ حيــث  عامــة، 
الحــراك  وتطويــر  لدعــم  الشــارقة  ميزانيــة 
الثقافــي. كمــا أنَّ ســموه يحــرص علــى حضــور 
الثقافيــة والأدبيــة  الفعاليــات والأنشــطة  كل 
فــي الإمــارة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بفنــون 

الخــط العربــي. 
وأشــار المحاضِــر إلــى برامــج هيئــة الثقافــة 
فــي الشــارقة التــي تعنــى بالخــط العربــي، والتي 
العربــي،  الخــط  تعليــم  معهــد  عنهــا  تمخــض 
ــي  ــع مــدن الإمــارة، وبينال ــه فــروع فــي جمي ول
الشــارقة  أنَّ  كمــا  العربــي.  للخــط  الشــارقة 
صــت مركــزاً لتعليــم فــن الخــط العربــي.  خصَّ
وهنــاك مشــروع “كتاتيــب” الــذي تعمــل الهيئــة 
هــو  الشــارقة  متحــف  ولعــلَّ  إنجــازه،  علــى 

الوحيــد الــذي يهتــم بالخــط العربــي.
 وذكــر دور جمعيــة الإمــارات لفــن الخــط 
ــل نحــو  ســت قب ــي تأسَّ ــي والزخرفــة، والت العرب
ــع ســنوات، بموجــب مرســوم مــن صاحــب  أرب
ــه المســؤولين  الســمو حاكــم الشــارقة، الــذي وجَّ

ــة. ــل اكتمــال أوراقهــا الثبوتي بإشــهارها قب

مشاريع ومعاناة
تنظيــم  عــن  النقــاب  الجــاف  كشــف 
الشــارقة،  فــي  العربــي  الخــط  لفــن  معــرض 
)عُقِــدَ فــي شــهر إبريــل 2018( وكان بعنــوان 
“جوهــر زايــد الإنســان” وشــارك فيــه نخبــة مــن 
والعــرب.  الإماراتييــن  والفنانيــن  الخطاطيــن 
المعــارض  مــن  تحــوي  دبــي  أنَّ  أكــدَّ   كمــا 
والغاليريــات، مــا يفــوق أمثالهــا فــي الوطــن 
حيــث  فــي دمشــق،  مثــاً  العربــي. وضــرب 
ــم معــرض واحــد، وفــي مصــر معرضــان،  أقي
 14 تنظيــم  تــمَّ  فقــد  الإمــارات  فــي  ــا  أمَّ
معرضــاً؛ ثمانيــة منهــا فــي الشــارقة، وســتة 
فــي دبــي. وقــال: إذا كانــت اســطنبول اليــوم 
ســوقاً رائجــاً لفــن الخــط العربــي، فمــا ذلــك إلا 

وفنانيهــا. الإمــارات  دولــة  بفضــل 
تحــول  التــي  والعقبــات  المعانــاة  وعــن 
والازدهــار  التطــور  مــن  المزيــد  تحقيــق  دون 
ذلــك  أنَّ  الجــاف  ــد  أكَّ العربــي،  الخــط  لفــن 
يعــود إلــى إهمــال المــدارس فــي تعليــم الخــط 
اليــوم  طابنــا  خطــوط  كانــت  وإذا  العربــي، 
س  ســيئة، فإنمــا بســبب أنَّ المــادة لــم تعــد تــدرَّ

فــي المــدارس.
 وقــد ذكــر أنَّ مــن أســباب المعانــاة وجــود 
ازدواجيــة فــي المعــارض والأنشــطة المتعلقــة 
بهــذا الأمــر، لكــن أخيــراً، بــرز نــوع مــن التنســيق 

ــي،  ــة الإمــارات لفــن الخــط العرب تقــوده جمعي
ونأمــل أن يكتمــل هــذا الــدور ليؤتــي أكلــه.

ــنَّ  ــد أنَّ ف ــم نج ــال: فــي كل دول العال وق
ــا فــي الإمــارات فإنــه  الخــط فــنٌّ ذكــوريٌّ ، أمَّ
ــى انصــراف  ، ولعــلَّ ذلــك يعــود إل فــنٌّ أنثــويٌّ
الذكــور عنــه بعــد أن أصبحــت الســاحة تعانــي 
مــن ترهــل ونــوع مــن الفوضــى، علمــاً بــأنَّ 
شــهادة فــن الخــط فــي اســطنبول لا تُمْنَــحُ إلا 

بعــد مــرور 8 ســنوات مــن الدراســة.
مــن  بعــدد  حديثــه  الجــاف  واختتــم 
فــن  توافرهــا لإعــادة  ينبغــي  التــي  العوامــل 

الدولــة: فــي  طريقــه  إلــى  العربــي  الخــط 
المناهــج  إلــى  العربــي  الخــط  يعــود  أن   -

. ســية ا ر لد ا
ــا كفــن قومــي، وأن تقــوم  - أن يُعَامَــل إعاميًّ

وســائل الإعــام بدورهــا علــى هــذا الأســاس.
إلــى  العربــي”  الخــط  “فــن  مــادة  إضافــة   -
كمقــرر  الجامعــات،  فــي  والكليــات  المعاهــد 

دراســي. 
- إنشــاء مراكــز لتعليــم فــن الخــط العربــي فــي 

ــة، أســوة بإمــارة الشــارقة. كل إمــارات الدول
- إنشــاء متحــف وطنــي لفــن الخــط العربــي، 

كمــا فــي اليابــان والصيــن.
للخطاطيــن  تشــجيعية  مســابقات  إقامــة   -
الخطــوة  بدأنــا  وقــد  الإماراتييــن،  والفنانيــن 

الأولــى مــن خــال معــرض “زايــد الإنســان”.
- تخصيــص كرســي أو منحــة لتعليــم الطلبــة 

ــي. ــم فــن الخــط العرب ــن فــي تعلُّ الراغبي

فضاء الإنترنت  
الباحــث  ث  تحــدَّ الجلســة،  نهايــة  وفــي 
جمــال بــن حويــرب قائــاً: أرى أنَّ فــنَّ الخــط 
العربــي ينبغــي أن يخــرج إلــى العامــة، وينتشــر 
مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأن 
نشــارك بــه فــي المعــارض الدوليــة، وإلا فــإنَّ 
ــراوح مكانــه، كمــا ينبغــي  هــذا الفــنَّ ســيظلُّ ي
مشــاركة القطــاع الخــاص فــي نشــر وتطويــر 
ــس  ــح المجال ــة، كأن تُفْتَ ــة الوطني هــذه القضي
القطــاع  ســات  مؤسَّ قِبَــل  مــن  والمراكــز 
الخــاص، مســاهمة منهــا فــي ازدهــار ورقــي 

فــن الخــط العربــي.

وأضــاف بــن حويــرب: ســألت وزارة التربيــة 
ذات مــرة: مــاذا فعلتــم لتطويــر الخــط العربــي؟ 
وكانــت إجابتهــم أن الطلبــة يكتبــون علــى أجهزة 
الحاســوب، ولــم يعــد هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
الاهتمــام بالخــط العربــي، وهــذا الأمــر ليــس 

لدينــا وحدنــا، بــل فــي جميــع الــدول!
وقــال: القطــاع الخــاص فــي الدولــة كان 
لــه فضــل كبيــر فــي انتشــار التعليــم وتطــوره، 
العربــي،  الخــط  علــى  المحافظــة  وبالتالــي 
اللــه،  رحمــه  زينــل،  بناهــا  الفــاح  فمدرســة 
ومدرســة الأحمديــة ثــمَّ الســعادة بناهمــا بــن 
دلمــوك، عليــه رحمــة اللــه. لــذا يجــب علــى هــذا 
القطــاع أن يســهم فــي الحفــاظ علــى الخــط 
إلــى  أشــير  أن  أودُّ  وهنــا  وتطويــره.  العربــي، 
الــدور الكبيــر لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، وصاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، فــي 
ــره. كمــا لا  الحفــاظ علــى الخــط العربــي وتطوي
ــور  ــي الدكت ــي محمــد المــر، ومعال أنســى معال
عبدالرحمــن  معالــي  وكذلــك  قرقــاش،  أنــور 

العويــس ودورهــم فــي هــذا المجــال.

الشاعر مبارك العقيلي الشيخ أحمد محمد الحميدي حميد بن سلطان الشامسي

ساحة الخط بالشارقةمتحف الخط في الشارقة
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محاورات الحضور
-  ســأل ســعادة أحمــد الجميــري، مــاذا 
أليــس بخــط تطويــري؟  عــن “خــط دبــي”؟ 
ــا هــو إلا  ــي” م ــه الجــاف: إنَّ “خــط دب فأجاب
خــطٌّ رقمــيٌّ وهــو مطــور عــن خــط النســخ، 

وبالتالــي لا يعــدُّ تطويــراً للخــط العربــي.
مكانســي،  نــادر  الإعامــي  وقــال   -
الكنيســة الشــرقية مــا قبــل الإســام، كانــت 
تســتخدم الخــط العربــي. فــرد عليــه الجــاف: 
هــل كانــت الكنائــس تمــارس الصــاة باللغــة 
يكونــوا  لــم  مصــر  فــي  الأقبــاط  العربيــة؟! 
فــي  الكنائــس  وكذلــك  العربيــة،  يتحدثــون 
ســوريا فإنهــا تتحــدث اللغة الســريانية، فكيف 

العربــي؟! الخــط  يمكنهــم إذن اســتخدام 
-  المذيــع فــي قنــاة العربيــة، محمــد أبــو 
عبيــد، ســأل المحاضــر: لمــاذا توقــف الخــط 
مرحلــة  بلــغ  أن  بعــد  التطــور،  عــن  العربــي 
معينــة، ولمــاذا ارتبــط بالتديــن والتصــوف، 

ولــم يكتــب فــي الشــعر مثــاً؟
ردَّ الجــاف قائــاً: أول مــن وضــع قواعــد 
الخــط العربــي هــو ابــن مقلــة أيــام الدولــة 
إبــان  كانــت  ر  التطــوُّ قمــة  لكــن  العباســية، 
الدولــة العثمانيــة، إلا أنَّ تطــوره انحســر زمــن 

الدولــة التركيــة، وقــد ســألت الأتــراك عــن 
ــي كمــا كان  عــدم اهتمامهــم بالخــط العرب
فأجــاب  العثمانييــن؟  زمــن  فــي  الأمــر 
اضمحــلَّ  العربــي  الخــط  إنَّ  بعضهــم، 
ــى الأصــول  ــادوا إل ــراك ع ــا، لكــن الأت حاليًّ
تطويــر  مســيرة  اليــوم  يقــودون  وهــم 

الخــط العربــي.
أحــد  اكتشــف  إيــران  فــي  وكذلــك 
الخطاطيــن مــا أطلــق عليــه “خــط المعــا”، 
فقامــت عليــه قيامــة الإيرانييــن ولــم تقعــد. 
ــا بالنســبة إلــى الوطــن العربــي، فأعتقــد أنَّ  أمَّ
أمــر تطويــر الخــط العربــي مرتبــط بصــورة أو 
أخــرى بمجمــل الأوضــاع التــي تعيشــها البــاد 

العربيــة.
فــي  الأمــل معقــود  لكــن  واســتطرد.. 
هــذه المنطقــة، حيــث نلمــس رغبــة شــعبية 
العربــي،  بالخــط  الارتقــاء  فــي  ورســمية 
ــك يعــود لصاحــب الســمو  والفضــل فــي ذل
مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ 
وصاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
الأب  نعــده  الــذي  القاســمي،  محمــد  بــن 
دولــة  فــي  والفنــون  للثقافــة  الروحــي 

المتحــدة. العربيــة  الإمــارات 
وضــــــرب مثــاً بإقامتــــــــــــه معــــــرض 
ــث  ــي، حي ــر” للخــط العرب “ومضــات مــن فك
وأشــعار  أقــوال  مــن  لوحــات  فيــه  عــرض 
ــه شــارك  ــن راشــد، وقــال إن الشــيخ محمــد ب
معــرض  فــي  اللوحــات  هــذه  ببعــض 

عيدهــا  بمناســبة  البرازيــل  فــي  أقيــم 
ــاه إحــدى السياســيات  الوطنــي. ولفــت انتب
التــي تحمــل  اللوحــات  إحــدى  البرازيليــات، 
ــن راشــد “وظيفــة  ــة للشــيخ محمــد ب مقول
للمجتمــع”  الســعادة  تحقيــق  الحكومــة 
اللوحــة  هــذه  تهــدي  لــو  حبــذا  فقالــت: 

الدولــة! لرئيــس  أو  وزرائنــا  لرئيــس 
- أمــا الدكتــور شــهاب غانــم فقد تســاءل 
عــن أســماء بعــض الخطاطيــن الإماراتييــن 
المعاصريــن. فقــال الجــاف: لدينــا أســماء 
ــال: حســين  ــى ســبيل المث ــم عل ــرة؛ منه كثي
ســبحانه  اللــه  ندعــو  الســري،  الهاشــمي 
ــل شــفاءه، ولدينــا الأســتاذ  وتعالــى أن يعجِّ
محمــد منــدي، وكذلــك الأخ محمــد عيســى 
الخطاطيــن  جمعيــة  رئيــس  نائــب  خلفــان، 

فــي الدولــة.
ومــن الأســماء التــي نأمــل لهــا مســتقباً 
فاطمــة  لدينــا  العربــي،  الخــط  فــي  باهــراً 
عمــران  الظاهــري،  فاطمــة  الظنحانــي، 
البلوشــي، شــيخة محبــوب وفاطمــة البقالي. 
ــه إلــى صاحــب الســمو الشــيخ  وســوف أتوجَّ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي لتبنــي 
إلــى اســطنبول-  هــذه الأســماء، وابتعاثهــا 
ــي فــي  ــا عاصمــة الخــط العرب ــي تعــدُّ حاليًّ الت
دورات متخصصــة لصقــل الخــط العربــي،.

الجلســة  حويــرب  بــن  جمــال  واختتــم 
الأتــراك،  الخطاطيــن  شــيخ  عــن  بطرفــة 
فقــال كنــت ذات مــرة فــي ضيافــة الأســتاذ 
شــيخ  يعــدُّ  الــذي  شــلبي،  حســن  الكبيــر 
بيتيــن مــن  العــرب، فأهديتــه  الخطاطيــن 

فيهمــا: قلــت  الشــعر، 

سلبت قلبي بلا ذنبٍ ولا سببِ

  يا فتنة الحسن رُدّي للهوى سَلَبي

رنَت إليَّ فقلت البدر ينظر لي

هـــــا »شَـــلَبي«     كـأنهـــا لـوحـــةٌ قـد خطَّ
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ــادات والطاعــات وشــهر كســب الأجــر  ــارك مــرة فــي الســنة، وهــو إن كان شــهر العب ــا شــهر رمضــان المب يحــلُّ علين
والثــواب، فهــو أيضــاً شــهر العــادات والأعــراف والتقاليــد وإحيــاء التــراث. وعلــى أرض كالإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث 
تجتمــع أعــراق وجنســيات مــن مختلــف أرجــاء العالــم، كان مــن الطبيعــي أن يتــمَّ التأســيس لثقافــة تســامح ومحبــة وقبــول 
للآخــر، وثقافــة تعايــش أخــوي، أصبحــت مــن  المفاهيــم التــي تحــرص الإمــارات علــى ترســيخها خــال هــذا الشــهر الفضيل، 
حيــث تعيــش البــاد أجــواءً اســتثنائية خاصــةً بتأثيــر تلــك الليالــي التــي لا يمكــن إنصافهــا بوصــف مــا يتخللهــا مــن روحانيــات 
وأنشــطة دينيــة مكثفــة علــى الصعيديــن العــام والخــاص، إضافــة إلــى تلــك المراســيم الاحتفاليــة البهيجــة، والاســتعدادات 
ــزُ شــهرَ رمضــان المبــارك فــي  الدؤوبــة لاســتقبال الشــهر الفضيــل ومــا يحملــه مــن خيــرات. ممارســات كثيــرة ومتنوعــة تُميِّ

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتتســم بالمحافظــة علــى عــادات وتقاليــد الآبــاء والأجــداد.

نكهة خاصة
لرمضــان فــي الإمــارات العربيــة نكهــة 
العامــة  الهيئــة  تســتقبل  حيــث  خاصــة، 
للشــؤون الإســامية والأوقــاف الإماراتيــة 
شــهر رمضــان بمجموعــة مــن الإصــدارات 
التــي تشــمل جوانــب العبــادة الرمضانيــة، 
وفــي  والإنســانية.  الاجتماعيــة  والعاقــات 
كلِّ عــام تقــوم الهيئــة بطباعــة مئــات الآلاف 
بطريقــة  تُكْتَــبُ  التــي  الإصــدارات  مــن 
مختلــف  علــى  اء  القــرَّ يفهمهــا  ــطة،  مبسَّ
ــزكاة  ــام، وال ــاوى الصي أعمارهــم، وتضــمُّ فت
الفطــر  زكاة  وقيمــة  وأحكامهــا،  العامــة 
أخــرى  مســائل  إلــى  إضافــة  وشــروطها، 
عديــدة، كقــراءة القــرآن والدعــاء فــي هــذا 
الشــهر الفضيــل، وأذكار الصبــاح والمســاء، 
ويــوم العمــل الإنســاني الــذي يوافــق 19 

رمضــان.

نبـض الحيــاة
وليالــي رمضــان فــي الإمــارات ليســت 
كغيرهــا مــن الليالــي، فهــي تضــجُّ بالحركــة 
ــاة مــن خــال المجالــس التــي  وتنبــضُ بالحي
وأهــل  خاصــة  الإمــارات  أهــل  بهــا  عُــرِفَ 
ــل أحــدَ  ــة، والتــي أصبحــت تمثِّ الخليــج عامَّ
مظاهــر التــراث الــذي انتقــل عبــر الأجيــال. 
ومــن مميــزات مجالــس اليــوم أنهــا قاعــات 
والكراســي  بالســجاد  كاملــةً  تُفْــرَشُ  كبيــرة 

ــب  ــي المجلــس، وتســع فــي الغال ــى جانب عل
أعــداداً كبيــرة مــن الضيــوف، وتُفْتَــحُ طــوال 
فــي  ــز  تتميَّ أنَّ طقوســها  إلا  الســنة،  أيــام 
تختلــف  بطريقــة  عــادة  تُــدارُ  إذ  رمضــان؛ 
أبوابهــا  الأخــرى، وتبقــى  الســنة  أيــام  عــن 
بــل  الســحور،  تنــاول  بعــد  إلــى  مفتوحــة 
أنَّ  المجلــس  صاحــب  ــد  يتأكَّ أن  وإلــى 
جميــع ضيوفــه قــد غــادروا المــكان. وفــي 
ــة  ــثُ الثنائي ــرَى الأحادي ــرة تُجْ ــس الكبي المجال
أمــور  فــي  تكــون  مــا  وعــادة  والجماعيــة، 
مُ  ممزوجــة بيــن الديــن والدنيــا، وهنــاك تُقَــدَّ
القهــوة والشــاي وفوقهمــا أصنــاف الهريس 
والثريــد وأطبــاق الفواكــه المشــكلة، ولا بــدَّ 
أن يتبــارك الضيــف بتنــاول كميــة طعــام، 
ــا  ولا يهــمُّ إن كانــت كبيــرة أم صغيــرة. أمَّ
علــى  تختلــف  فهــي  المجالــس  أحاديــث 
ــة الأشــخاص الموجوديــن بهــا،  حســب نوعي
لكــن عمومــاً تكــون أحاديــث رمضــان هادئــة 
ــه مــن  ــز ب تختــصُّ بشــهر رمضــان ومــا يتميَّ
صيــام وعبــادة وعمــل، أو تكــون فــي قضايــا 
ــل والبعــد  ــز بالتعقُّ ــاس وتتمي عامــة تهــمُّ الن
ف، وهــذا يرجــع فــي الواقــع إلــى  عــن التطــرُّ
والقــرب  ــن  التديُّ وشــدة  التقديــس  درجــة 
مــن اللــه التــي يشــعر بهــا النــاس أكثــر وأكثــر 
فــي هــذا الشــهر المبــارك. وعمومــاً، فــإنَّ 
ــس أهــل الإمــارات تعــدُّ مــن المظاهــر  مجال
الحضاريــة التــي تميزهــم عــن غيرهــم، وهــي 

أكبــر دليــل علــى تآلــف قلوبهــم وإحساســهم 
ــروح  العميــق، وبتقــارب المشــاعر والأرواح ب

الواحــدة. الأســرة 

خيام رمضانية
ك حتمــاً تلــك الخيــام  فــي رمضــان تشــدُّ
الرمضانيــة المنتصبــة فــي كلِّ مــكان فاتحــةً 
ار مــن أجــل  ــزوَّ أحضانهــا لعابــري الســبيل وال
كل  هــذا  وليــس  الكريــم،  القــرآن  تــاوة 
شــيء؛ فقــد أطلقــت الحكومــة أيضــاً العديــد 
مــن المبــادرات القيمــة الأخــرى، لعــل أبرزهــا 
المســلمين”  حكمــاء  “مجلــس  تأســيس 
المجتمعــات  فــي  الســلم  تعزيــز  أجــل  مــن 
للديــن  الحضــاري  الوجــه  وإبــراز  المســلمة 
إطــاق  إلــى  إضافــة  الحنيــف،  الإســامي 
ــرز جوهــر الإســام  ــذي يب مركــز “صــواب” ال
علــى  عــاوةً  الســمحة،  الإنســانية  وأبعــاده 
تســليط الضوء على كل الممارســات الشــاذة 
ه هــذا الديــن أو  التــي مــن شــأنها أن تشــوِّ
تســيء إليــه. أمــا مركــز “هدايــة” فيهــدف 
إلــى إرســاء ســبل الحــوار والتعــاون مــن أجــل 

ــة. ف كافَّ مكافحــة أشــكال التطــرُّ

تآزر اجتماعي
التــآزر  أشــكال  مــن  آخــر  شــكل  وفــي 
الخيريــة  الجمعيــات  تنشــط  الاجتماعــي، 
الشــهر  أيــام  طــوال  مضاعــف  بشــكل 

الأخيــرة  هــذه  تبــذل  حيــث  الفضيــل، 
ــارة مــن أجــل جمــع التبرعــات  مجهــودات جبَّ
علــى  لتوزيعهــا  الــزكاة،  أمــوال  واســتام 
المحتاجيــن، وإدخــال الســعادة علــى بيوتهــم. 
ــة هــي  ــة الهــال الأحمــر الإماراتي ولعــلَّ هيئ
خيــر مثــال علــى بهــاء تلــك الصــورة، نظــراً 
مــه هــذه الأخيرة من مســاعدات  لــكلِّ مــا تقدِّ
لإفطــار  الرمضانيــة  الخيــم  إقامــة  تشــمل 
ــال  ــم زكاة الم ــى تقدي ــة إل ــن، إضاف الصائمي
للفقــراء  العيــد  كســوة  وتوفيــر  والفطــر، 
رعايتهــا.  تحــت  هــم  الذيــن  مــن  والأيتــام 
ســة خليفــة بــن زايــد آل  ولا يقــل دور مؤسَّ
حيــث  أهميــةً،  الإنســانية  للأعمــال  نهيــان 
تطلــق فــي كلِّ ســنة المشــروع الرمضانــي 
م مــا يقــارب مليونــي وجبــة إفطــار  الــذي يقــدِّ

الإمــارات. أنحــاء  جميــع  فــي  للصائميــن 

مسـابقـات دينيــة
ل المســابقات الدينيــة حضورهــا  وتســجِّ
بقــوة أيضــاً خــال الشــهر الفضيــل، حيــث 
تقــام مواجهــة دوليــة، تســتضيف خالهــا 
الدولــة العشــرات مــن حفظــة القــرآن الكريــم 
والفهــم  التــاوة  علــى  فيهــا  يتنافســون 
هدايــا  فيهــا  الفائــزون  ويُمْنَــحُ  والتجويــد، 
القــرآن.  ولحملــة  للقــرآن  تكريمــاً  نفيســة 
اء  كمــا تســتقبلُ الإمــارات العديــد مــن القــرَّ
ــة،  وعلمــاء الديــن مــن الــدول الإســامية كافَّ
والذيــن يحيــون ســهرات المســاجد الدينيــة 
التــي يتــمُّ الإعــان عنهــا عبــر وســائل الإعــام 

والاتصــال المعروفــة فــي الدولــة.
تزيــد أيضــاً حركــة الأســواق والمحــات 

التجاريــة التــي تحتفــي هــي الأخــرى برمضان؛ 
ــر  مبكِّ بشــكل  فيهــا  الاســتعدادات  تبــدأ  إذ 
بشــتى  زواياهــا  تمتلــئ  حيــث  وحثيــث، 
أنــواع الســلع والمــواد الغدائيــة والمنتوجــات 
وفواكــه  حلويــات  مــن  والأجنبيــة  المحليــة 
البضائــع  مــن  وغيرهــا  وأســماك،  ولحــوم 
التــي تشــدُّ إليهــا الصائــم، وتثيــر فيــه الرغبــة 
الصــوم  مــن  طويــل  يــوم  بعــد  لتذوقهــا 

ــد. عبُّ والتَّ
أمــا الأطبــاق الرمضانيــة الأصيلــة فلهــا 
والروعــة  الجمــال  مــن  الخاصــة  قصتهــا 
تــكاد  لا  إذ  الفضيــل؛  الشــهر  هــذا  فــي 
المأكــولات  المنــازل والمطاعــم تخلــو مــن 
تحضيرهــا  يتــمُّ  التــي  الأصيلــة،  التقليديــة 
أجــل الاســتمتاع  الشــهر مــن  بهــذا  احتفــاءً 
بمذاقاتهــا الشــهية ونكهاتهــا اللذيــذة، ومنهــا 
المجبــوس، والثريــد، والبريانــي، والســاقو، 
واللقيمــات، إضافــة إلــى الهريــس الــذي يعــدُّ 

الأكلــة الأكثــر شــعبيةً لــدى الإماراتييــن.
مــر  علــى  الإماراتيــون،  حافــظ  ولقــد 
الزمــان، علــى تلــك العــادة الحميــدة القاضيــة 
الشــهر  خــال  والأصدقــاء  الأهــل  بزيــارة 
الزيــارات  هــذه  تكــون  مــا  وعــادةً  الكريــم، 

والتقــارب  والمحبــة  الألفــة  لزيــادة  فرصــةً 
عنــه  عُــرِفَ  مجتمــع  فــي  الأرحــام،  وصلــة 
التســامح والتآخــي منــذ القديــم، كمــا تحيــا 
ــارات  ــران مــع بعضهــم فــي زي ــات الجي عاق
ــاق الأكل  ــادل أطب ــح، وتب بعــد صــاة التراوي

والســحور. الإفطــار  مائدتــي  علــى 

أجــواء رائعــة
الإماراتييــن  مــن  جــزءٌ  ــل  فضَّ ولئــن 
ــهرَ فــي البيــت بصحبــة العائلــة والأهــل،  السَّ
ــل الخــروج بعــد صــاة  فــإنَّ فئــةً أخــرى تفضِّ
ــع بالأجــواء الرائعــة فــي إحدى  التراويــح والتمتُّ
والاســتمتاع  الخاصــة،  الرمضانيــة  الخيــام 
ــاء  مــة أثن ــا الشــهية، خاصــةً المقدَّ بمأكولاته
وجبــات الســحور، أو فــي أحــد المقاهــي التــي 
ــن فــي اجتــذاب الزبائــن مــن خــال وضــع  تتفنَّ
برامــج  بمشــاهدة  تســمح  كبيــرة  شاشــات 

الفضائيــات المتنوعــة.
ويرجــع حــرص الإماراتييــن منــذ القديــم، 
عــدة  أســباب  إلــى  العــادات  هــذه  علــى 
أهمهــا الارتبــاط القــوي بالديــن، الــذي كانــت 

تعاليمــه تحــثُّ علــى الترابــط والتآخــي. 
مــن  المبــارك  رمضــان  شــهرُ  ويُعَــدُّ 
الهجريــة،  زْنَامــة  الرُّ فــي  الشــهور  أفضــل 
ــة خاصــة فــي نفــوس المســلمين  ــه مكان ول
ــرون  ــه، ويغيِّ ــن يســتعدون ويتفرغــون ل الذي
أنظمــة عملهــم وعطلهــم وأســفارهم وكلَّ 
مــا يرتبــط بالحيــاة أثنــاءه. إنــه شــهر العــادات 

رمضــان فـي ذاكرة الإماراتيين
عبــادات وعـادات 

د. مريم أحمد قدوري
الشــؤون الإســلاميـة 
خ مبدأ  والأوقاف ترسِّ
التماسك الاجتمـاعي

ليالــي شـهر رمضــان 
حيــاة تضـجُّ بمجالس 
العلم والشعر والثقافة



33 العدد )04( - مايو 322018

تراث

ــذي  ــراث ال ــاء الت ــادات، شــهر إحي وشــهر العب
لا غبــار عليــه بيــن أهــل الإمــارات؛ إذ لا تدخــل 
بيتــاً إلا وتــرى فيــه أدقَّ تفاصيــل العــادات 
والتقاليــد مــن مــأكل وملبــس وصلــة أرحــام 
وبيــوت  عامــرة  ومســاجد  ذكــر  ومجالــس 
ــا مــن مظاهــر الاســتعداد  ــة... وغيره متلألئ
المــادي والمعنــوى لهــذا الشــهر المبــارك. 
ا بيــن الأفــراد فــي  بينمــا يختلــف هــذا نســبيًّ
واحــد  كلُّ  يعيشــها  التــي  الظــروف  ظــلِّ 
منهــم، إلا أنــه لا يمنــع أن يحافــظ كلُّ واحــد 
منهــم، بمــا يقــدر عليــه، علــى عــادات وتقاليد 
إلا  يحلــو رمضــان  التــي لا  الآبــاء والأجــداد 
بهــا، وهــي عــادات حســنة ومظاهــر تكافــل 
ــة الإمــارات، وإن  ــآزر اجتماعــي تجعــل دول وت
تشــابهت مــع الكثيــر مــن الــدول الإســامية، 
ــراث  ــك بالت ــة التمسُّ ــا فــي درج ــف عنه تختل
وبدرجــة الخيــر الــذي يعــمُّ أرجــاء البــاد. هكــذا 
هــو رمضــان فــي دولــة الإمــارات، وهكــذا 
ســرد تفاصيــل أيامــه المباركــة بعــض أبنائــه 

الذيــن اســتضفناهم فــي هــذا التحقيــق. 

الشاعر مصبح بن علي الكعبي: 
رمضــان شــهر تكثيــف العــادات والعبــادات 

والأواصــر الاجتماعيــة
أبنــاء  أحــد  الكعبــي  علــي  بــن  مصبــح 
الشــديد  ــكَه  تمسُّ يُبــدي  العيــن،  مدينــة 
الإمــارات  بلــده  وتقاليــد  وقيــم  بعــادات 
التــي تظهــر أكثــر للعيــان فــي شــهر رمضــان 
ــه اســتعداداً  ــن مــا يقــوم ب ــم، ومــن بي الكري
لهــذا الشــهر أنــه يعمــل جاهــداً فــي الحضــور 
ــه،  ــه وأهل غ لبيت ــرُّ ــه والتف ــى مدينت ــر إل المبكِّ
وذلــك نظــراً لأســفاره المتتاليــة عبــر الــدول، 
فيأتــي شــهر رمضــان عليــه وهــو مســتعدٌّ أتمَّ 
الاســتعداد لــه؛ إذ يقــول إنــه جهــز لهــذ الســنة 
مجلســاً خاصّــاً مفتوحــاً للأهــل والأصدقــاء، 
بعــد صــاة  القريــب والبعيــد  يجتمــع فيــه 

التراويــح منــذ أول يــوم مــن رمضــان، 
لديــه  خاصــة  نكهــة  ولرمضــان 
فهــو  إماراتــي،  مواطــن  كلِّ  ولــدى 
والعبــادات  العــادات  تكثيــف  شــهر 
عــات  التجمُّ إلــى  الرمضانيــة، إضافــة 
تقــام  والتــي  أهلــه وأصدقائــه،  مــع 
التــي  الخيــم  وفــي  مجلســه  فــي 
الشــهر  لهــذا  يصــاً  خصِّ تُنْصَــب 
الكريــم. كمــا تشــهد الخيــام فــي أول 
ــعَ الأب والإخــوة  ســاعات الإفطــار تجمُّ
عــن فــي  ــا النســاء فيتجمَّ والأبنــاء، أمَّ

مــكان آخــر مســتقل عــن مجلــس الرجــال، ثــمَّ 
ــون  ــي تك ــح الت ــي صــاة العشــاء والتراوي تأت
المســاجد. فــي  ودائمــة  بصــورة مســتمرة 
صــاة  بعــد  قائــاً:  الكعبــي  ويضيــف 
وألتقــي  الاســتراحة  إلــى  أذهــب  التراويــح 
الراحــة،  مــن  قســط  خْــذِ  لِأَ أصدقائــي 
واســتغال شــهر رمضــان الــذي يعــدُّ فرصــة 
الاجتماعيــة،  العاقــات  لتقويــة  مناســبة 
مشــاغل  تضعفهــا  التــي  العاقــات  هــذه 
الحيــاة فــي الأيــام العاديــة، وأبقــى هنــاك 
إلــى  إلــى وقــت الســحور، لأذهــب بعدهــا 
الصــاة، ثــمَّ أنصــرف إلــى بيتــي اســتعداداً 

جديــد. ليــوم 

رمضــان  مــن  الأول  اليــوم  ينقضــي 
ويليــه يــوم بعــده، تكــون بدايتــه عمــاً وآخره، 
ــصٌ  المغــرب، مخصَّ قبــل صــاة  مــا  إلــى 
ــصُ  أُخصِّ وبالليــل  الرياضــة،  لممارســة 
ــا نهايــة  وقتــاً للأهــل ووقتــاً للأصدقــاء، أمَّ
ــارة الأقــارب  صــاً لزي الأســبوع فيكــون مخصَّ
ــه إلــى العمــرة  وصلــة الأرحــام، وحتــى التوجُّ

كمــا فعلــت فــي بدايــة الشــهر المبــارك.
جميــع  مــن  تخلــو  فــا  بيوتنــا  ــا  أمَّ
مظاهــر تقاليــد الأجــداد، مــن طبــخ محلــي 
خصيصــاً  ــزُ  يُجهَّ تقليــدي  ولبــس  بحــت، 

للنســاء والرجــال وحتــى الأطفــال بمناســبة 
ــر  ــرُ الكبي ــة تغم ــم. روحانيَّ هــذا الشــهر العظي
ــزة  ــا فــي هــذا الشــهر ممي ــر، وحياتن والصغي
فــي  ليأتــي  بســرعة،  أيامهــا  وتنقضــي 
يكــون  الــذي  المبــارك  الفطــر  عيــد  آخرهــا 
فرصــةً جميلــةً لأداء الصــاة فــي المســاجد 
الأقــارب  وزيــارة  الرحمــن،  بعبــاد  العامــرة 
هــو  وبالتالــي  عليهــم،  والســام  ام  والحــكَّ
ــا الظــروف  ــا مــع مــن تفرقن مناســبة تجمعن
ــات  ــام والصداق ب أواصــر الأرح ــرِّ ــم، وتق به
والتقاليــد  العــادات  وتثبــت  والعاقــات، 
أبنائنــا. والقيــم فــي نفــوس الصغــار مــن 
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استعداد روحي ونفسي للشهر المبارك

قالــت الســيدة مريــم عيســى المدفــع، 
التربيــة  وزيــر  مكتــب  فــي  متقاعــد  عضــو 
مــع  أختلــف  قــد  دبــي:  فــي  والتعليــم 
الكثيريــن فــي طقــوس إحيــاء شــهر المبــارك 
ــه،  ــز ل الكريــم مــن حيــث الاســتعداد والتجهي
الاســتعداد  شــيئاً ســوى  لــه  ــزُ  أُجَهِّ لا  فأنــا 
الروحــي والنفســي، وأختلــف مــع النســاء في 
ــى الأســواق مــن أجــل شــراء هــذا  ــه إل التوجُّ
ــاة  ــى نفــس نظــام الحي ــل أبقــى عل وذاك، ب

العاديــة، ولا أشــتري إلا مــا يكفينــي.

يجمــع  أنــه  رمضــان  فــي  يعجبنــي  مــا 
بأفرادهــا  اللقــاء  أوقــاتُ  وتصيــر  العائلــة، 
أكثــر، فمــع مشــاغل الحيــاة فــي الأوقــات 
العاديــة قــد لا نجتمــع كثيــراً، لا في الغداء ولا 
العشــاء، ولكــن علــى مائــدة فطــور رمضــان 
الــكلُّ مجتمِــعٌ وســعيدٌ بــأدقِّ التفاصيــل التــي 
تعمــل الأمُّ جاهــدةً علــى إعدادهــا خــال أيــام 
طاولــة  علــى  فتوجــد  المبــارك،  رمضــان 
الأنفــس،  لهــا  تشــتاق  مأكــولات  الإفطــار 
فــا يغيــب عــن طاولتنــا الهريــس والفريــد 
والشــوربات  واللقيمــات  والمضروبــة 
والروبيــان  اللحــم  وكبســة  والسنبوســة 
ــا وهــي  وغيرهــا، فهــذه هــي أســاس إفطارن
تعطــي  التــي  الأشــياء  مــن  مهــمٌّ  شــيء 
لرمضــان نكهــةً خاصّــةً، فالعــادات والتقاليــد 
ــى عنهــا مهمــا  ــي لا غن ــا الت جــزءٌ مــن ثقافتن

الحيــاة. ــرت ظــروف  تغيَّ

ــصٌ  فــي شــهر رمضــان، يومــي مخصَّ
ــا فــي  بالدرجــة الأولــى لبيتــي فــي النهــار، أمَّ
صــه لنفســي أكثــر، حيــث صــاة  الليــل فأخصِّ
ــذ للمــرأة  التراويــح فــي بيتــي، وهــو المحبَّ
ــا العشــر  ــي لديهــا أطفــال، أمَّ وخصوصــاً الت
المســجد  فــي  بناتــي  مــع  فتكــون  الأواخــر 
احتســاباً للأجــر الأكبــر والمغفــرة مــن اللــه 

ســبحانه وتعالــى.

بعــض الأحيــان أجتمــع مــع الأهــل؛ إذ 
تقــام الولائــم العائليــة، وأحيانــاً أخــرى مــع 
للراحــة  صديقاتــي، وهــي مناســبة جميلــة 
وتغييــر الأجــواء مــع الأحبــة، وهكــذا تكــون 
بســيطة  بيتــي،  فــي  رمضــان  شــهر  أيــام 
العيــد  انتظــار  وفــي  وعائليــة،  ومتواضعــة 
فــي  ونحــن  علينــا  يحــلَّ  أن  ــى  أتمنَّ الــذي 

حــال. أحســن 
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يشــاركنا الــرأي أحمــد عبــد اللــه بن عســكر 
النقبــي، طيــار متقاعــد وطالــب ماجســتير 
تحــدث  الغريــر، حيــث  قانــون فــي جامعــة 
متميــز؛  العــام  هــذا  رمضــان  قائــاً:  إلينــا 
فقــد حــلَّ علينــا ونحــن فــي فتــرة امتحانــات- 
ــى  كباقــي طلبــة دولتنــا العزيــزة الذيــن أتمنَّ
كثيــراً  وانشــغلت  والنجــاح-  التوفيــق  لهــم 
بالإعــداد لهــا، أنــا معتكــف فــي بيتــي اعتكافــاً 
أنــا  الــذي  الماجســتير،  أنهــي  لكــي  ــا،  علميًّ
ج منــه بــإذن اللــه تعالــى،  علــى وشــك التخــرُّ
وبمجــرد انتهائــي مــن الامتحانــات ســأنطلق 
فــي حياتــي العاديــة مــع الأهــل والأصدقــاء، 
ــه والعمــل مــع  ومــن بيــن مــا أقــوم بــه التوجُّ
زمائــي فــي مجلــس مغيــدر، وهــو مجلــس 
م مجموعــة مــن الخدمــات، وتقــام  عــام يقــدِّ

فيــه اللقــاءات والمحاضــرات التــي يقدمهــا 
ــا  بعــض الباحثيــن فــي مجــالات مختلفــة، أن
الأب الروحــي فــي المجلــس لأننــي الأكبــر 
ا، وحضــوري ضــروري لاســتمرار العمــل  ســنًّ

ــه. والنشــاط في
مــن عــادة النــاس أنهــم يهتمــون بزيــارة 
الأرحــام فــي شــهر رمضــان المبــارك، لكــن أنــا 
أرحامــي كلهــم بعيــدون عنــي فــي المنطقــة 
الشــرقية، ولا نلتقــي إلا فــي المناســبات. 
الذيــن  أصدقائــي  حيــث  البديــل،  ولــدي 
فــي  وأحيانــاً  المســاجد  فــي  بهــم  ألتقــي 
أذهــب  لا  الغالــب  فــي  لكــن  المجالــس، 
بعيــداً عــن أســرتي، فأبنائــي وزوجتــي كلهــم 
يمتهنــون وظائــف ولا يكــون الملتقــى إلا 
فــي الفتــرة المســائية، لكــن فــي هــذا الشــهر 
الكريــم تكــون اللقــاء أكثــر والجلســات أطــول، 
ــصُ فيهــا أوقــاتٌ للعائلــة وأوقــاتٌ  وتُخَصَّ
إلــى مــا قبــل  أخــرى لخلــوة دينيــة خاصــة 
القــرآن،  بقــراءة  وتكــون  المغــرب  صــاة 
وبعــد المغــرب نتنــاول طعــام الفطــور علــى 
الجميــل  الماضــي  عبــق  مــن  كلهــا  مائــدة 
مــن مضروبــة وثريــد ولقيمــات وغيرهــا مــن 
الأســرة  تتعــاون  التــي  التقليديــة  الأطبــاق 

فــي إعدادهــا.

بعدهــا ننصــرف إلــى صــاة التراويــح، 
يكــون  حيــث  المجلــس،  إلــى  أذهــب  ثــمَّ 
مــن  خاليــاً  عــادي،  غيــر  ــا  اجتماعيًّ الملتقــى 
تغمــره  الرســمية،  والجلســات  المحاضــرات 
أي  مــن  أكثــر  والصداقــة  الصحبــة  أجــواء 
شــيء آخــر، وبعدهــا أذهــب إلــى بيتــي لأكمــل 
رمضــان  هــو  هــذا  عائلتــي.  مــع  الســهرة 
الدراســة  رغــم  بالفعــل-  إنــه  الســنة،  هــذه 
والمشــقة- شــهر ترتــاح فيــه الأنفــس برفقــة 
ــى  ــا وعل ــه علين ــاده الل ــاب، أع ــة والأحب العائل
ــال. الأمــة الإســامية ونحــن فــي أفضــل ح

تآزر اجتمـاعي ونشــاط خيري يبرز وجه التسامح 
ز قيــم التقبــــل   ويــعـزِّ

ع  الأطباق الشعبية وتجمُّ
الأهل سـر جمـال ورونـق 

رمضان الإمارات
مريم عيسى المدفع الشاعر مصبح الكعبي أحمد عبدالله النقبي
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كاتب وشاعر من الإمارات*

وأدويــة... إلخ. كمــا أنَّ أصحابَ 
ــل هــذه المســتجدات أحــقُّ  مث
بلغتهــم  أســماؤها  تبقــى  أن 
فــي مختلــف اللغــات الأخــرى، 
بمــا فيهــا العربيــة، كمــا بقيــت 
أســماء عربيــة اســتحدثها العرب 
فــي علــم الفلــك فــي القــرون 
الوســطى إلــى يومنــا هــذا فــي 

بعــض اللغــات الأجنبيـــــة.

الترجمة الأدبية:
الأدبيــة  الترجمــة  فــي  ــا  أمَّ  

نــاً مــن اللغــة التــي ينقــل منهــا،  فينبغــي أن يكــونَ المترجــمُ متمكِّ
ــى  ــاً عل ــونَ مضطلع ــه أن يك ــا ينبغــي علي ــا، كم ــي ينقــل إليه والت
ثقافــة أصحــاب تلــك اللغــة، وتاريخهــم، وحضارتهــم، وإنجازاتهــم، 

وبيئــة أو ظــروف النــصِّ الــذي ينقلــه.
ــة فــي الكتابــة،  كمــا ينبغــي للمترجــم أن يمتلــك الموهبــة الأدبيَّ
ــذي يترجمــه بطريقــة  ــصِّ ال ــة الن ــى صياغ ــادراً عل ــث يكــون ق بحي
، فــا  سَلِسَــة. كمــا يجــب أن يكــونَ المترجــمُ أمينــاً فــي نقــل النــصِّ
ــة  ــه. وتختلــف الترجمــة الأدبي ــم يَقُلْ ــيَّ مــا ل ــبَ الأجنب لُ الأدي ــوِّ يُقَ
باختــاف الجنــس الأدبــي الخاضــع للترجمــة؛ فترجمــة الخطــاب 
تختلــف عــن ترجمــة القصــة أو الروايــة أو المســرحية أو القصيــدة، 

ولا شــكَّ أنَّ ترجمــة الشــعر هــي الأصعــب.
وترجمــة النصــوص العربيــة البليغــة- كمــا نجــد فــي كثيــر مــن 
إلــى  الترجمــة  عنــد  تحتــاج  قــد  مثــاً-  الكاســيكية  النصــوص 
تخفيــف الباغــة عنــد ترجمتهــا إلــى لغــة كالإنجليزيــة. وقــد يضطــر 
ــصُّ المترجــم مشــرقاً.  ف ليبقــى الن ــى بعــض التصــرُّ المترجــم إل
ــاً. فالترجمــة الأدبيــة تحتــاج إلــى موهبــة وأن يكــون المترجــمُ أديب

 ترجمة الشعر:
وفــي ترجمــة الشــعر هنــاك لغــة مجازيــة، والمترجــم فــي الواقــع 
ــا موازيــاً وليــس مطابقــاً للأصــل، ونســمع أحيانــاً تهمــة  يبــدعُ نصًّ

ــة، والمســألة فــي نظــري ليســت  ــه لمترجمــي الشــعر بالخيان توجَّ
خيانــة فــي كثيــر مــن الأحــوال، ولكــن محاولــة لتقديــم نــص إبداعي 
مــوازٍ قــد ينجــح كثيــراً أو قليــاً. والمهــم أن يحــاول المترجــم أن 
ــب  ــى كات ل عل ــاً مــن الأصــل قــدر الإمــكان، ولا يتقــوَّ يبقــى قريب
ــنَ المبــدعَ، يســتمتع كثيــراً  الأصــل. والحقيقــة أنَّ المترجــمَ المتمكِّ
بالقيــام بالترجمــة، علــى الرغــم مــن مشــقتها. ولا يخفــى علــى 
ةٌ كثيــرةٌ  القــارئ أنــه مــن الممكــن أن تكــون هنــاك ترجمــاتٌ شــعريَّ
للقصيــدة نفســها، مختلفــة باختــاف المترجميــن، وقــد تســتعمل 
أوزانــاً مختلفــة، كمــا يمكــن أن تكــونَ هنــاك أكثــرُ مــن ترجمــة 
نثريــة؛ بــل إنَّ المترجــمَ نفسَــه قــد يقــوم بأكثــرَ مــن ترجمــة شــعرية 
أو نثريــة، تختلــف حســب مزاجــه وتفاعلــه مــع النــص فــي وقــت 
ــعرِ ينبغــي أن  ا أرى أنَّ مترجــمَ الشِّ ــا شــخصيًّ قيامــه بالترجمــة. وأن

يكــونَ شــاعراً.

ــةَ بشــكل عــام  ــام يمكــن أن نقــول: إنَّ الترجمــةَ العلميَّ وفــي الخت
ق إلــى أنــواع  أقــلُّ صعوبــة مــن الترجمــة الأدبيــة، وإننــي لــم أتطــرَّ
أخــرى مــن الترجمــة، كالترجمــة الفوريــة التــي هــي مــن أصعــب 

ــز الشــديد. ــى الســرعة والتركي ــواع الترجمــة، لحاجتهــا إل أن
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 الترجمة العلمية: 
تتطلــب الترجمــة العلميــة أن يتطابــقَ النــصُّ المترجــم مــع النــصِّ الأصلــي 
دون تعديــل أو إضافــة، كمــا يجــب ألا تُهْمَــلَ أيُّ كلمــة فــي النــص الأصلــي؛ 
لأنهــا علــى ســبيل المثــال صعبــت علــى المترجــم، وحتــى لــو شــعر المترجــم 
بــأنَّ الترجمــة ليســت سَلِسَــة؛ فالأولويــة هنــا للدقــة فــي نقــل المعنــى 
كامــاً؛ أي يجــب الالتــزام بالأمانــة العلميــة، كمــا ينبغــي أيضــاً محاولــة 
الالتــزام بالترتيــب الموجــود فــي النــصِّ الأصلــي. ولكــن يجــب أن يكــونَ 
المترجــمُ علــى درايــة جيــدة بالمجــال العلمــي الــذي يترجــم منــه، ومضطلعــاً 
اضطاعــاً واســعاً علــى المصطلحــات العلميــة فــي المجــال الــذي يترجــم 
ــس  ــى الأقــل يســتطيع الوصــول بســهولة مــن خــال القوامي ــه، أو عل من
ــص، ســواء كان  ــح علمــي فــي الن ــكل مصطل ــل ل ــى المقاب المتخصصــة إل
ذلــك فــي مجــال القانــون أو الاقتصــاد أو الهندســة أو الطــب أو غيــر ذلــك. 
 وفــي حــال عــدم  وجــود مقابــل فــي القواميــس المتخصصــة، فعلــى 
ــا، ويمكنــه أيضــاً شــرح ذلــك  المترجــم- فــي رأيــي- تعريــب المصطلــح حرفيًّ

ــر. ــزم الأم ــي الهامــش، إن ل ــح ف المصطل
الترجمة أم التعريب: 

هــذا يقودنــا إلــى موضــوع هــل الأفضــل تعريــب المصطلحــات أم ترجمتهــا؟ 
ــا أم تعريبــاً يأخــذ بعيــن الاعتبــار خصائــص اللغــة  وهــل يكــون التعريــب حرفيًّ

العربيــة كأوزان الكلمــات وقابليتهــا لاشــتقاق؟
فــي زمننــا الحالــي أصبحــت المخترعــات والمبتكــرات الجديــدة تظهــر بكثــرة 
ــة، بشــكل  ــة والأدوي ــات الكيماوي ــدة والمركب ــك المــواد الجدي ــا، وكذل يوميًّ
ــك مــن  ــكل ذل ــة ل ــر الممكــن اســتحداث مصطلحــات مقابل ــح مــن غي أصب

خــال الترجمــة.
قَــت فــي الماضــي، فــي بعــض الحــالات،  لا شــكَّ أنَّ المجامــعَ اللغويــة وُفِّ
فــي نحــت مصطلحــات مناســبة فــي رأيــي، كالســيارة والحاســوب والمذيــاع 
والهاتــف، كمــا لــم تنجــح فــي مصطلحــات مثــل المســرة والحاكــي، ولكــن 
ــق المتزايــد لمــا  المجامــع اللغويــة تتحــرك ببــطء شــديد بالنســبة إلــى التدفُّ
ينتــج مــن الجديــد لــدى الغــرب. كمــا أنَّ المجامــع نفســها تحتــاج إلــى توحيــد 
ــا اذا تركنــا ترجمــة المصطلحــات لاجتهــاد  المصطلحــات التــي تســتحدثها. أمَّ
الأفــراد، فســتحدث فوضــى. ولذلــك أرى أنــه بجانــب ترجمــة المصطلحــات 
للمخترعــات الجديــدة الرئيســة، مــن قِبَــل المجامــع اللغويــة، فليــس هنــاك 
ــة  ــات كيماوي منــاص مــن التعريــب الحرفــي لمــا يســتجدُّ مــن مــواد ومركب
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لا شــكَّ أنَّ للوثيقــة نكهتهــا الخاصــة مهمــا كان مصدرهــا، فهــي فــي صــورة مــن 
الصــور بقعــة ضــوء تنيــر مرحلــة زمنيــة طواهــا ظــام النســيان. ويجــيء كتــاب “القوافــل 
– رحــات الإرســالية الأمريكيــة فــي مــدن الخليــج والجزيــرة العربيــة 1901-1929” للباحــث 
خالــد البســام فــي طبعتــه الثانيــة الصــادرة عــن دار قرطــاس للنشــر بالكويــت ســنة 2000، 
ــه يعــرض فــي ثنايــاه زمــن بدايــات تفتــح  مَ المزيــد مــن المتعــة والفائــدة للقــارئ؛ إذ إنَّ ليقــدِّ
منطقــة الخليــج العربــي ومراحــل خروجهــا مــن عتمــة التخلــف والضعــف والفقــر والجهــل 
ــه الأنظــار إلــى نشــاط ســري كان  إلــى عصــر التقــدم والازدهــار، وفــي الوقــت نفســه يوجِّ
يرســم لهــذه المنطقــة- منــذ زمــن بعيــد- خططــاً اســتعمارية تلبــس رداء الديــن أو الطــب 
أو الســياحة أو غيــر ذلــك مــن التمويهــات التــي تســلل عبرهــا المبشــرون الأمريــكان الذيــن 
قصــر المؤلــف كتابــه علــى نشــاطهم، وهــم وإن جــاؤوا إلــى الخليــج متأخريــن عــن أمثالهــم 
ــة أرضــاً وشــعباً،  ــة لســبر المنطق ــن فــي محاول ــوا بنشــاط مقن ــم عمل ــن، إلا أنه الأوربيي
متغلغليــن فــي الجبــال والصحــارى بهــدف التبشــير بتعاليــم الكنيســة البروتســتانتية، 
لخلــق قاعــدة شــعبية تقبــل بهــؤلاء الأغــراب ومعتقداتهــم. غيــر أنَّ الافــت للنظــر أنَّ 
هــذه الإرســاليات التبشــيرية أخفقــت فــي زعزعــة معتقــدات أبنــاء منطقــة الخليــج العربــي، 

ولقيــت رفضــاً تامــاً جعلهــا تتراجــع وتستســلم وتعــود مــن حيــث أتــت. 

تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 

والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  الابتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاً عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 
يشــتروا  لــم  هــؤلاء  جميــع  أنَّ  مــن  الرغــم 
ــع  ــد بائ ــدي ولا مــن عن ــاً واحــداً مــن عن إنجي
البحريــن، إلا  الــذي جــاء معــي مــن  الكتــب 
أنهــم كانــوا يســمعون كلمــات اللــه فــي بيتنــا 
بالشــارقة الــذي كان مفتوحــاً بشــكل دائــم 

لجميــع الرجــال.
ازدادت طموحاتنــا،  الأيــام  مــرور  ومــع 
ــا نرغــب فــي تأجيــر دكان فــي الشــارقة  فكنَّ
ــن مــن نشــر وبيــع كتبنــا فــي  أو دبــي، لنتمكَّ
ث  التحــدُّ هــو  ذلــك  مــن  والأهــم  الســوق، 
بــاءت  النــاس، لكــن هــذه المحــاولات  إلــى 
بعدمــا  المحاولــة  بدأنــا  فقــد  بالفشــل؛ 
غيــر  الدكاكيــن  عــدداً مــن  أنَّ هنــاك  عرفنــا 
ــرة، وعندمــا ذهبنــا لاســتئجار أحدهــا  المؤجَّ

ذلــك  فــي  الســبب  وكان  كثيــرة،  ســنوات 
هــو الرحــات الســابقة التــي قــام بهــا أعضــاء 
الإرســالية الأمريكيــة التــي بــاءت بالفشــل، 
لكننــي اســتطعت فــي الفتــرة الأخيــرة كتابــة 
رســائل عــدة إلــى شــيوخ المنطقــة، أشــكرهم 
لمعالجــة  الفرصــة  إعطائنــا  علــى  فيهــا 
ــى المنامــة  ــون بحــراً إل ــن يأت مواطنيهــم الذي
للمعالجــة فــي مستشــفى الإرســالية، كمــا 
ــارة مــدن  ــن هــذه الرســائل عروضــاً لزي تتضمَّ
الإمــارات للقيــام بعمــل طبــي شــامل إذا كان 
ذلــك ممكنــاً، وبعــد محــاولات عــدة حصلــت 
الشــيوخ  مــن معظــم  لرســائلنا  ردود  علــى 

هنــاك، وفيهــا دعينــا إلــى زيــارة الإمــارات.
عندمــا ســمعنا عــن قــرب موعــد رحيــل 
ــا  ــي، جهزن ــى أبوظب ــة إل ــد المراكــب العربي أح
ــة وســافرنا مــع الركــب، وبعــد  أنفســنا للرحل
إبحــار جميــل اســتمر يوميــن وســط الخليــج 
ــي  ــي، وكان لقائ ــى أبوظب ــا إل ــي، وصلن العرب
بلقــاء صديــق قديــم  المدينــة أشــبه  بهــذه 
أبوظبــي  وفــي  بعيــد،  زمــن  منــذ  أَره  لــم 
ــد  ــا فــي مجلــس الشــيخ حمــدان بــن زاي أقمن

الحاكــم)2(.
بقيــة  فــي  هــم  كمــا  العــرب  ووجــدت 
الإمــارات الأخــرى، يحمــل جميعــم البنــادق 

أننــا  اكتشــافه  بعــد  بشــدة  المالــك  رفــض 
ــرُون مســيحيون. وبالطبــع لــم نيــأس،  مُبَشِّ
واســتمرت محاولاتنــا مــع مالكــي الدكاكيــن، 
ولكنهــم أصــروا جميعــاً علــى الرفــض، وبعــد 
فــي  المضنيــة  المحــاولات  مــن  أســبوعين 
كل مــكان تخلينــا عــن المحاولــة تمامــاً، ولا 
ســيما عندمــا علمنــا بــأنَّ شــيوخَ المنطقــة 
كانــوا يشــجعون أيَّ مالــك علــى رفضــه تأجيــر 

لنــا. دكان 
لهــذا الســبب لــم يكــن لدينــا أيُّ اختيــار 
الشــوارع  فــي  ل  نتجــوَّ ــا  كنَّ أننــا  غيــر  آخــر، 
بيــع  ومحاولــة  المدينتيــن،  بتلــك  والأزقــة 
نســخ مــن الإنجيــل، كمــا قمنــا بزيــارة بعــض 
الشــرقي، ولــم نجــد  الســاحل  القــرى علــى 

أحــداً يرغــب فــي شــراء الكتــب.
عجمــان  بزيــارة  قمنــا  القــرى  بجانــب 
وطفناهــا شــارعاً شــارعاً دون أن نبيــع كتابــاً 
واحــداً، واظطررنــا إلــى مغادرتهــا بكتبنــا التــي 
جئنــا بهــا هنــاك، وبعــد رجوعنــا إلــى الشــارقة 
جلســنا أمــام كوخنــا وعرضنــا كتبنــا كالعــادة، 
واســتطعنا فــي ذلــك اليــوم بيــع إنجيــل واحــد 

بـــسنتين أمريكييــن. 
فــي  الشــيوخ  أحــد  دعانــا  أيــام  وبعــد 
مدينــة الحمريــة)1( إلــى رؤيتــه، وبعــد التحيــة 

والســام والضيافــة العربيــة المعتــادة طلبت 
منــه أن يعايــن كتبنــا، لكــن الشــيخ رفــض 
وقــال لنــا: إننــا نعتــرف بــأنَّ المســيح عليــه 
ولكــن  للــه،  صادقــاً  رســولًا  كان  الســام 
هــل أنتــم تعرفــون أنَّ محمــداً  كان رســولًا 
صادقــاً؟! وبالطبــع لــم نقــل شــيئاً، بعدهــا 
مــن  وطلــب  مجلســه  مــن  الشــيخ  قــام 
الأهالــي أن يقاطعــوا كتبنــا وكراريســنا، إلا 
أنــه كان للبعــض فضــول فــي معرفــة مــا 
جلبنــاه معنــا، فطلبــوا منــا بعضــاً مــن الكتــب 
لاضطــاع علــى مــا في داخلهــا، ولكننا عرفنا 
أنــه بعــد أيــام أعطــوا هــذه الكراريــس إلــى 
شــيوخ الديــن الذيــن قامــوا بإتافهــا، وفــوق 
المســلمين،  مــن  كثيــرٌ  وَاجَهَنَــا  كلــه  ذلــك 
ــا  ــص دعواهــم هــو أنن ــا لرجــال ملخَّ وتعرضن
علــى باطــل وأنَّ الإســام هــو ديــن الحــق. لــم 
نحقــق هدفنــا وكانــت رحلتنــا صعبــة، إلا أننــا 
نــا مــن كســب الكثيــر مــن المعلومــات  تمكَّ
مــة عــن النــاس، والفــرص الخاصــة بعمل  القيِّ
الإرســالية الأمريكيــة فــي الشــارقة ودبــي.

وهــي  الكتــاب  نهــا  تضمَّ أخــرى  روايــة   
ــب  ــذي كت ــول هاريســون ال ــب ب ــة الطبي رواي
ــذي  ــه عــن أبوظبــي عــام 1919، وال انطباعات
تأخــرت  قائــاً:  الرحلــة  عــن  حديثــه  اســتهلَّ 
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رحلات

غيــر  ســوداء  لحــى  وذوي  أكتافهــم  فــوق 
نرتــدي  مثلمــا  البنــادق  وتازمهــم  مرتبــة، 
نحــن ربطــات العنــق، والرجــل هنــا مــن دون 
لحيــة وبندقيــة يعــدُّ وكأنــه لا يلبــس اللبــاس 

الوطنــي.
فــي مجلــس الشــيخ حمــدان كان علينــا 
المشــهورة  العمانيــة  الحلــوى  بعــض  أكل 
قبــل أن نشــرب القهــوة. وأكثــر مــن الحلــوى، 
كان أعضاء البعثة يتقاســمون أكلَ أيّ شــيء، 
القــوة  ليمنحهــم  ربهــم  يدعــون  كانــوا  بــل 
ــل العمــل، فلــم يكــن أمامنــا  لأجســادهم لتحمُّ
ــر علــى  ــل المشــقة والصب ــر تحمُّ ــار آخــر غي خي
كل شــيء، وكلهــا أيــام قليلــة حتــى اســتطعنا 
فتــح عيــادة طبيــة جاءهــا المرضــى بالمئــات، 
ومــن كل مــكان، وكان الكثيــر منهــم يطلبــون 

منــا إقامــة عمليــات جراحيــة لهــم.
فــي البدايــة حضــرت إلينــا مجموعــة مــن 
ــق المنتشــرة  ــراض الفت ــة أم ــد، لمعالج العبي
بشــكل  معالجتهــم  تمــت  وعندمــا  هنــاك، 
م، وفــاق  جيــد راحــت الأمــور تســير فــي تقــدُّ

ــا مســتوى  عملُن
كانــت موجــودة  التــي  الطبيــة  المراكــز 

لديهــم.
المرضــى  معظــم  كان  الوقــت  فمــع 
منهــم  والكثيــر  عــاج،  علــى  يحصلــون 
ذلــك  وبســبب  وتعافــوا،  أصحــاء  أصبحــوا 
حصــل العمــل الطبــي علــى ســمعة حســنة 
مئتــي  لمعالجــة  وصلنــا  فقــد  وكبيــرة، 
مريــض فــي اليــوم الواحــد. وأكثــر مــن ذلــك، 
أيضــا  الفرصــة  الطيبــة  الســمعة  أعطتنــا 
لتلبيــة الدعــوات الكبيــرة مــن شــيوخ بعــض 

الإمــارات.
ــا  ــي قمن ــا فــي أبوظب ــاء عملن وبعــد انته
بزيــارة الشــارقة ودبــي وأم القيويــن ورأس 

كان  المناطــق  هــذه  جميــع  وفــي  الخيمــة، 
ــا  ــاً، وقابلن ــا ولطيف ــا وديًّ ــاس لن اســتقبال الن
علــى ولائــم  كثيــر وحصلنــا  بكــرم  الأهالــي 
حفلــة  أفضــلَ  ولعــلَّ  تحصــى.  ولا  تعــدُّ  لا 
حضرناهــا هــي تلــك التــي أقيمــت فــي إحــدى 
ــر مــن  ــي بالشــارقة، وحضرهــا عــدد كبي الليال
الشــيوخ والشــخصيات المهمــة، وفــي هــذه 
ــا إذا كتبنــا  الحفلــة ســألني زعيــم الحفــل عمَّ
الإرســالية  فــي  المســؤولين  إلــى  عريضــة 
الأمريكيــة نطلــب منهــم إقامــة مراكــز طبيــة 
ــك،  ــى ذل فــي المنطقــة وأخــذ الموافقــة عل
غيــر أنــه فــي الواقــع كان مــن الصعوبــة إخبــار 
ــاً فــي الوقــت  ــك ليــس ممكن ــأنَّ ذل الرجــل ب
الحاضــر، ففتــح عيــادة هنــا، وحــده هــو عمــل 
هائــل ويتطلــب جهــوداً كبيــرة، لكــن أفضــل 
نعــد  الأقــل  علــى  أو  عملــه،  يمكننــا  شــيء 
بالقيــام بــه هــو الزيــارة الســنوية للإمــارات 
والمــدن القريبــة منهــا بواســطة بعــض أطبــاء 
ــن فيــه  الإرســالية، حتــى يأتــي وقــت نتمكَّ
مــن إحضــار طبيــب يقيــم هنــا بشــكل دائــم.
والماريــا موجــودة هنــا فــي كلِّ مــكان، 
وجميــع أنــواع الأمــراض المعويــة موجــودة 
وجودهــا  يمكــن  أمــراضٌ  وهــي  بكثــرة، 
فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث توجــد بســاتين 
النخيــل التــي تنمــو مــن دون ري فــي أماكــنَ 
عديــدة، وعيــون الميــاه العذبــة قريبــة منهــا 
مزروعــات  توجــد  لا  ذلــك  وبخــاف  ا،  جــدًّ

فــي  يعملــون  الأهالــي  فمعظــم  كثيــرة، 
الظــال  مــن  الرغــم  وعلــى  اللؤلــؤ.  صيــد 
إلا  النخيــل  بســاتين  تمدهــا  التــي  الوافــرة 
أنهــا لا تســتطيع أن تفعــل شــيئاً، إزاء تلــك 
المنتشــرة وذلــك بســبب عــدم  الأمــراض 
نظــم  الفضــات ولا  لحــرق  أجهــزة  وجــود 
ميــاه مجــارٍ أو غيرهــا مــن الوســائل الصحيــة. 
ــأيِّ  ــل ب وهكــذا فــإنَّ هــذه الأمــراض لا تُعجِّ
التــي  الكثيــرة  الجراحيــة  للعمليــات  نهايــة 

ينتظــر القيــام بهــا للنــاس. 
جيمــس  المبشــر  وصــف  كان  هكــذا 
مويرديــك، والطبيــب بــول هاريســون لمــدن 
كثيــرة  قصــص  وهنــاك  العربــي،  الخليــج 
مشــابهة رواهــا أمثالهــم الذيــن زاروا مــدن 
الخليــج والجزيــرة العربيــة آنــذاك، اختلفــت 
حكاياتهــم نوعــاً مــا حســب اختــاف التجــارب 
التــي عاشــوها أثنــاء رحاتهــم، لكن تشــابهت 
الاجتماعيــة  الحيــاة  تفاصيــل  ســرد  فــي 
ــى أهــل  ــة عل ــة بدقــة وبنظــرة متعالي العربي
ــى الرغــم مــن بســاطة  ــن عل المنطقــة، الذي
الحيــاة لديهــم وقلــة العلــم والمعرفــة، إلا 
جاً فــي احتضــان دعــاة  أنهــم لــم يكونــوا ســذَّ
إلــى  جاهديــن  ســعوا  الذيــن  المســيحية 
ــوا مــن تحقيــق  ن نشــرها بينهــم، حتــى يتمكَّ
أهدافهــم الاســتيطانية الجائــرة، وقاوموهــا 
بالحكمــة وبالإيمــان لأنَّ الإســام هــو الديــن 
الحــق، وبمعدنهــم الــذي يعكــس الأصالــة 
العربيــة، ويعكــس حيــاة البــدو الذيــن طالمــا 
كمــا  والكــرم،  والضيافــة  بالســخاء  عُرِفُــوا 
عُرِفُــوا بالحــزم والشراســة والبــأس إذا مــا 
ودينهــم  عرضهــم  مــن  الغريــب  اقتــرب 
ــا نشــكرهم علــى  وشــرفهم ومــع ذلــك فإنن
فتــح عيــادات متنقلــة لعــاج النــاس فــي 

ذلــك الوقــن الصعــب.
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ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال )2( الشيخ حمدان بن زايد الأول حاكم أبوظبي من 1912 – 1922 م.

)1( مشيخة الحمرية تقع في الشارقة اليوم وكان حاكمها في هذه السنة الشيخ هزيم بن جاسم الشامسي.                                                        
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لامية »أبوحمزة« شاعر القرن الثامن الهجري
نص شاهد على مآثر أمير المدينة

اختلاف السياق المعنوي مرده إلى سقوط بعض الأبيات  
بقـــي النـــص شـاهـــداً وحيـــــداً علــى مـــــآثر الأميـر كبـــش

تمهيد:
يكثــر فــي النصــوص الشــعرية القديمــة اختــاف الروايــات 
بيــن المصــادر، ســواء فــي عــدد أبيــات النــص أو اختــاف الجمــل 
والمفــردات داخــل الأبيــات، وعنــد التحقيــق والتمحيــص عــادة مــا 
تشــير النتائــج إلــى الــراوي أو الناســخ للمخطــوط  الــذي يعطــي 
الحــقَّ لنفســه باختيــار أبيــات دون أخــرى، والتعديــل علــى المفــردات 
أو علــى جمــل كاملــة نتيجــة قصــور فهــم أو مزاجيــة، ولــو أنَّ كلَّ 
ناســخ راعــى الأمانــة فــي النقــل واكتفــى برســم المفــردة غيــر 

ــراً. ــداً كبي ــق جه ــى المحقِّ المفهومــة، لاختصــر عل
ن معنــا، خيــر  والنــصُّ محــلُّ الدراســة، كمــا ســيتبيَّ

مثــال علــى ذلــك.

النص:

المنـــــزلِ   قاصـــــي  خيـــــال  الخيــــــال  زار 

ـــدى   ـــد هــ ـــروج وقــ ـــاق الهــ ـــوداً ضــ متهـــ

أنـــــــه  لـــــــو  طـــــــارش  مــــــن  وأحبــــــــه 

معرضـــاً  عنـــي  فأصــــــد  حيّيتــــــــــه 

كمــالـــــــــــــه  علـــــــــى  تيهــــــــاً  متــــــدللًا 

مقنّــــــــع كـــــل  بالزيـــــــن  نافـــــلًا  يــــــا 

جنيــــــــه بغيــــــر  عمــــــداً  أسقمتنـــــــي 

وهنـــاً وقـــد خفـــق الســـماك المنـــزلِ )1(

ـــي الحشـــا فـــي نومـــه واســـتثقلي )2( خال

لـــو انجلـــى طيـــب الكـــرى لـــم ينجـــلِ )3(

)4( يفعلـــي  كذلـــك  واليقـــظ  بالنـــوم 

حبـــه بقلبـــي قـــط مـــا هـــو ينجلـــي )5(

لـــم يخـــط ســـهم مقلتيـــك المقتلـــي )6(

فإلـــى متـــى عنـــي صـــدودك ينجلـــي )7(

سعد بن عبد الله الحافي*
إن كـــــان يعجبـــــــك الصـــــــدود فإننــــــــي

راضٍ بـــــــــك  فإننـــــــي  علـــــــيَّ  ارفـــــــق 

درة مصيــونــــه مثلـــــك  مــــــن عشـــــق 

مفارقـــــــاً عـــــــزاه  الموافـــــــق  فلهـــــــي 

مكرمـــاً تهيـــن  أن  منـــك  واجبـــاً  مـــا 

مــــــــــا يشتكـــــــــــي إلا إليــــــــــك ولا لــــــــــــه

أنـــت الخلـــي وأنـــا المصـــاب المبتلـــي

ــأل اللـــــــه حيــــــــث بليتنـــــــي ــا أســـــ وأنــــ

مـــــــــا لا يليـــــــــــن لــــــه وتطمــــــــع أنــــــــــه

مـــــــا واجبـــــاً منـــــك أن تهيـــــن مكرمـــــــاً

المصطليــــــــــــن الحــــــــــــــروب لهيبهــــــــــــا

الثـــابتيـــــــــن إلـــــــى القلــــــــوب تراجفـــــــت

راضٍ عدلـــت بحكمـــك إن لـــم تعـــدلِ )8(

ــلِ )9( مـــــــن عشـــق لا يأنـــــف ولا يتزعّـــــ

)10( الأكحـــلِ  الزيجـــان  الغـــزال  مثـــل 

)11( ترحـــــــلِ  واليقـــظ طيـــب  بالنـــــوم 

بعـــد الصبابـــة فـــي هـــواك معـــــذلِ )12(

أحـــد ســـواك فبئـــس مـــا بـــي تفعلـــي )13(

ليـــس المصـــاب المبتلي مثل الخلي )14(

ببليـــــــــةٍ إن يبتليــــــــــك المبتلـــــــي )15(

ـــلِ )16( ـــة وأن لطفـــك أحمـــ عـــزق الصباب

فـــي قومـــه ســـمح الوجـــوه المبجلـــي )17(

الضاربيـــن الغليـــظ  وســـط الجحفلـــي )18(

وقـــت تفـــر عـــن الحـــروب الزملـــي )19(

ــم ــاف عــزايـــــــــ ــن ولا ضعــــــــ لا هـــايبيـــ

وقتــــــــــاً تجـاورهـــــــــم تجــــــــــاور ســــــــادة

وتقــــــول خدنــــــي أميمـــــة مــــــن بعـــــد مـــــا

ـــا ـــزاح يغيظهــــ ـــداً علـــــــى مثلــــــي المـــ جــــ

انتــــــم غبوككـــــــم القـــــــراح وغيركـــــــــم

فوكمتهــــــــــا لمــــــا سمعــــت حديثهــــــــا

لا تكـرهــــــي عــــدم الكريــــم مــــن الغنـــــى

يهفــــــي عــــــن الرعــــــن الطويــــــــل تمامـــــــه

فـــــــإن كــــــان قـــــل اليوم مــــا ملكت يـــدي

ظــــــل البـــــــكاء ينهـــــــل مـــــــن مطروفهــــــــا

ــه ــن بيـــــــن الجفـــــــون كأنــــــ ينهـــــــل مـــــ

كـــــــي مـــا كففــــــت سـربهـــــــا حشـــبت بـــــــه

لـــو داســـهم غبـــر الزمـــــان وكلكلـــي )20(

فطنيـــن في وكم الخصيم المدعلي )21(

نظـــــرت ســـاوي ســـيرة المترحلـــي )22(

عســـري وأيســـــــار اللئـــام البخلـــي )23(

يعتـــل مــــن لبــــن البـــكار الحفلـــي )24(

ـــي )25( ـــدك اعقلــ ـــا روي ـــت له خطـــل وقل

والســـيل حربـــاً بالمــــكان المعتلـــي )26(

ويحـــل بالخفـــــض العميق الأســـفلي )27(

فالـــدن أحيانـــــــاً يغيـــض ويمتلـــي )28(

غرفـــاً وظــــل الفيـــض ماهـــا جدولـــــــي )29(

ـــي )30( ـــض ويذملــ ـــا يفيـ منحـــور عينيهـــ

لكنهــــــــــــــا مكــحولــــــــــه بقرنفلـــــــي )31(

انشـــــــت إلـــى بناشـــــــد قـــد أبصــــــــرت

مــــــن ذا تريـــد ومـــن تـــزور ولـــم تكــــــن

قلــــــت الشــــــريف ابـــن الشــــــريف أزوره

ـــرا ـــنه ضمـــ ـــول العييـــ ـــت مـــن حــــ فانحيـــ

متمهـــــــات مـــــــن مصـــــــدن عوامـــــــداً

كبــــــــش بن منصـــــــــور بن جمــــــاز الـــــــذي

نعــــــــــرت قريشـــــــاً كلهــــــــا وخيـارهـــــــا

ـــاً ـــروق ضـــواربــ ـــك العــــ ـــش إنـــــ ـــا كبــــ يــ

أنــــت الحجـــــا نعــــم الحجــــا لمـــن التجـــا

ـــدا وأنـــت الــــــذي تحمــــــل سجــايتــــك العــ

ــه ــة ضيفـــ ــن لقحــــت مطيــــ ــن مــ ــا ابــ يــ

لنظايـــــر دمـــــن الســــــوام وتعقـــــلِ )32(

)33( مســـــــتحفلِ  ولا  بـــــــزوارٍ  دومـــــــاً 

ابـن الرسـول ابن البتــول ابن الولي )34(

)35( الجفّـــلِ  النعــــــــام  أرفــــال  يرفلــــن 

وعســــــى بعــــــد ورودهـــن لا نحمــــلِ )36(

ــم يكمـــــلِ )37( ــذاره لــ ــا وعـــ حــــــاز الثنــــ

وسـنانــــها الصعــــــب الــــــذي مــــا ذللِ )38(

مـــــــن آل جمـــــــاز معـــــــا ونحــــــــولِ )39(

وأنـــت الربيـــع لـــذي الزمـــان الممحـــلِ )40(

نقــــــم ولا الســـــوال غريـــب مســــملِ )41(

ــألِ )42( ــم يســ ــو لـــ ــا وهـــ ــتر تابعهـ واسـ

تحقيق
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مـــــــا أنـــــا بــــأول ســـــيد وســــــحت بـــــه

ـــا ـــا ولـــربمــــــــ ـــن نــــوادمــــــــــــ نـوختهــــــــــــ

ــا ــك حقـايقـــــــ ــن فيـــــــ ــا بلغــــــ قلايصـــــــ

يعفــــــن مـــــــن شـــــــد الرحــــــال جـــــــزاً لمـــــا

وأنـــــــا حليـــــــف أبصـــــــار وجهـــــــك راجيــــــــاً

ثـــــــــمَّ الصــــــــلاة علـــــــى النبــــــــي محمـــــــد

لنظــــــا إلــــــى ملــــــك نبيـــــــل ويجــــــزلِ )43(

يرجلـــــــن إلا مقيمــــــات المرجـــــــلِ )44(

إن يرفلــــــن مــــــــع النعـــــــام المهمـــلِ )45(

ـــن فيـــك مـــع الســـعود المقبـــلِ )46( بلغـــ

ـــور وجهـــك تنجلـــي )47( إن النحــــــوس بنــ

مـا لاح بـرق في السحاب المهطـــلِ )48(

نسب الشاعر: 
جــاء فــي مخطــوط )مجمــوع شــعر نبطــي( لجامــع مجهــول أن 
اســمه )أبوحمــزة شــفيع(، كمــا جــاء بنفــس الاســم فــي مخطــوط 
ســليمان الدخيــل )كتــاب البحــث عــن أعــراب نجــد(، وجــاء عنــد ابــن 
شــدقم فــي تحفــة الأزهــار أن اســمه )حمــزة العقيلــي(، وســماه 
الحاتــم )أبوحمــزة العامــري(، وباســتقراء قصائــد الشــاعر نجــده قــد 

ف بنفســه فــي هــذه الأبيــات: عــرَّ

ــت  ى حمــزة، هــذا البي ــه يســمَّ ــى أنَّ ابن ــدلُّ عل ــا ي ــك ممَّ وكذل
هــا يوصــي ابنــه علــى أخواتــه عندمــا أحــسَّ  مــن القصيــدة التــي نظمَّ

بدنــوّ أجلــه:

ـــا أبــوحمــــــزة والــــــــذي يـدنـــــــى لــــــــــه أنــــ

إنـــــــــي أبـــوحمـــــــــزة ذوابـــــــــة عـامــــــــــر

مــــــــن خيـــــــــل نجـــــــــدٍ مهــــــرةٍ شـــــــعواءِ

خيــالهــــــــــــــا المعــــــــــــروف بـــالهيجــــــــــــاءِ

فابــــديت صبــــــــرٍ  واشـــتكيت لمــــــن غــــدا

بــــــــادرت شـــوقــــــي بالتحيـــــــة بعدمــــــا

يطفـــي لظـــاي وكل مـــا شـــاء يفعلـــي

لــــي بــــان مــــن شــــوقي صبــــاحٍ اكملـــــي

أوصيـــك يـــا حمـــزة بهـــا هـــي وأختهـــا

علـــولا الوصـــاة  يعطـــى  ولا  كســـلا 

والعلـــى المفاخـــر  ذو  شـــبانة  قومـــي 

عـــودا مكانـــه  فـــي  ينبـــت  والعـــود 

فأنشـــد ســـراة بنـــي ســـنان حيـــث إنهـــم

الأعـــداءِ طعانـــة  الوجيـــه  بيـــض 

زار الخليـــــــل خليـــــــل قاصـــــــي المنزلــــــي

يحــــــدى إلـــــى خفــــــق الســـماك الأعزلــــــي

وا حـــلوهــــــــــــا مــــــــن زورةٍ لـــــــو أنهــــــا

لــــــو انجــــــلا صبـــح الدجــــى مــــا تنجلــــــي

متــــــــدلــــلٍ تيـــــــــهٍ علـــــــى جمـــــــــــالـــــه

ـــلٍ ولا بالحـــــــب ظنـــــــي ينجلـــــــــي فضـــــــ

يـــا نافــــــــلٍ بالزيـــــــــن كــــــــــــل مـــدلـــــــــل
لـــــم يخـــــط ســــــهمك مقتلـــي المقتلــــــي

اشقيتنــــــــــي عمـــــــــد بغيــــــــــــر جنيـــــــــــه
ـــي ـــيح وتبخلــــ ـــي تشـــــ ـــى عنــــ ـــلا متــــــ فـــ

فـــــإن كـــــان يرضيــــــك الصـــــدود فإننـــي
راضٍ وحكمـــــــــك شــــــفت مابـــــه تعدلـــي

متهـــــــودجٍ زيــــــن الهــــــروج وقــــــد هــــــدا

ريــــف الضمــــــــير  وحــــــــــل ربــــعٍ مختلــــي

وكذلــك نجــد أنَّ الشــاعر ذكــر قومــه شــبانة مفتخــراً فــي هــذا 
البيــت:

وممــا ســبق نقــول: إنَّ بنــي عمومتــه هــم بنــو ســنان بــن 
غفيلــة بــن شــبانة بــن قديمــة بــن شــبانة، وبالتالــي يمكــن أن نجمــع 
ــة أنَّ الشــاعر  ــارض مــع حقيق ــي لا تتع ــات الت ــن هــذه المعلوم بي
هــو أبوحمــزة شــفيع مــن بنــي شــبانة بــن قديمــة بــن شــبانة بــن 
عامــر بــن عــوف بــن مالــك بــن عامــر بــن عقيــل بــن كعــب بــن ربيعــة 
بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن هــوازن بــن منصــور بــن 
عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس عيــان بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد 

بــن عدنــان.

عصر الشاعر:
ــة علــى عصــر الشــاعر تثبــت مــن خــال مــدح  ــة قوي نجــد دلال
الشــاعر للأميــر كبــش بــن الأميــر أبــي عامــر منصــور، الــذي تولــى 
إمــارة المدينــة ســنة 725هـــ وقيــل 727هـــ وقتــل فــي نهايــة شــهر 
رجــب مــن عــام 729هـــ؛ وبالتالــي فالنــصُّ قيــل علــى يقيــن قبــل 
729هـــ. ومــن ذلــك نخلــص إلــى أنَّ شــاعرنا مــن مواليــد النصــف 
الأخيــر مــن القــرن الســابع الهجــري، ولــم يتجــاوز علــى الأرجــح 

النصــف الأول مــن القــرن الثامــن الهجــري.

مناسبة القصيدة:
ا  ــي كان ســخيًّ ــر حمــزة العقيل ــن شــدقم »أنَّ الأمي ــد اب جــاء عن
كريمــاً مفرطــاً، وكانــت زوجتــه تمنعــه مــن ذلــك، فلطمهــا ذات 
يــوم لتعرضهــا لــه، فهجرتــه لقلــة مــا فــي يــده، فرحــل قاصــداً 
كبــش بهــذه الأبيــات، وكانــت ركابــه التــي رحــل عليهــا ســبعة عشــر 
بعيــراً وذكرهــا فــي هــذه القصيــدة«. وبالنظــر فــي الأبيــات لــم أجــد 
أيَّ دلالــة علــى أنَّ الشــاعر لطــم زوجتــه، ومــن جانــب آخــر مهــم 

يجيّــر للشــعر الشــعبي الــذي كان ســجاً صادقــاً لفتــرات زمنيــة 
تــكاد تكــون مجهولــة بأحداثهــا وشــخوصها، فقــد بقــي هــذا النــص 

شــاهداً وحيــداً علــى مآثــر الأميــر كبــش.

دراسة النص:
ــغ  ــن شــدقم فــي تحفــة الأزهــار وتبل ــد اب ــدة عن وردت القصي
ثمانيــة وأربعيــن بيتــاً، ووردت فــي مخطــوط )مجمــوع شــعر نبطــي 
ــن شــدقم  ــاً، ولكــون اب ــغ ســتة وســتين بيت لجامــع مجهــول( وتبل
نهــا فــي القــرن الحــادي عشــر الهجــري، بينمــا )مخطــوط مجمــوع  دوَّ
ــح أنــه كُتِــبَ فــي القــرن الثالــث  شــعر نبطــي( لجامــع مجهــول يرجَّ
ــن شــدقم  ــد اب ــاء عن ــا ج ــد اعتمــدت م ــه، فق ــري. وعلي عشــر الهج
كأســاس، والإشــارة إلــى الاختــاف مــع مــا جــاء عنــد جامــع مجهــول 

كمــا يلــي:

1- مطلع القصيدة عند جامع مجهول:

والأصح معنى ما جاء عند ابن شدقم.

4- جاء عند جامع مجهول:

5- كمالــه: مصحفــة عــن جمالــه لدلالــة الســياق المعنــوي وجــاء 
ــول: ــد جامــع مجه عن

6- جاء عند جامع مجهول:

والأصح معنى هو ما جاء عند ابن شدقم.

7- جاء عند جامع مجهول:

وهو الأصح معنى.

8- جاء عند جامع مجهول مع اختاف ترتيبه في القصيدة:

الأصحُّ معنى ما جاء عند ابن شدقم.

ويشــير محقــق تحفــة الأزهــار إلــى أنَّ أحد النســخ مــن مخطوط 
ابــن شــدقم جــاء فيهــا )الخليــل(، وتختلــف الصــورة بيــن زيــارة 
الخليــل وزيــارة الخيــال، وبالتالــي يختلــف البيــت التالــي لهمــا، حيــث 
نجــد الشــاعر فــي المخطــوط يصــور حبيبتــه قادمــة فــي هودجهــا 
لتحــل ربــع خــالٍ فــي جوفــه، بينمــا عنــد ابــن شــدقم يكــون الخيــال 
)طــارش( مســافر يذهــب مــع ذهــاب النــوم، والأصــحُّ مــا جــاء عنــد 

جامــع مجهــول لجــاء المعنــى فــي البيــت ككل.

2- )متهــودا( مصحفــه عــن )متهودجــاً(، )ضــاق( مصحفــة عــن 
)صافــي(، وعنــد جامــع مجهــول:

والأصــح مــا جــاء عنــد ابــن شــدقم مــع تصحيــح التصحيــف 
لاتســاق المعنــى.

3- )واحبــه( تصحيــف )وا حيــه(: يقصــد الترحيــب، والبيــت جــاء عنــد 
جامــع مجهــول:

كما ذكر أبناء عمومته بني سنان في هذه الأبيات:

تحقيق
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ــره ــت ضميـــــــ ــوعٍ تركـــــ ــق بمفجـــــ ارفـــــ
يغلــــــي مــــــن الليعــــــات غلــــــي المرجلــــــي

ــرم ــان مكــــ ــب أن يهـــ ــوب واجـــ ــا هـــ مـــ
بعـــــد الصداقـــــة فــــي هـــــواك موجلـــــي

أنتــــــــم غبوقكـــــــم القـــــــــراح وغيركـــــــــــم
يعـــــــل مـــــــن البــــــان البـــــــكار وينهلـــــــي

فكفيتهـــــــــا لمـــــــا ســـــــمعت حديثهـــــــــا
قاســـــي وقلــــــت لهـــــا رويـــــــدك اعقلـــــــي

ـــه ـــي عنوانـــ ـــال فـــ ـــاب وقـــ ـــث الكتـــ بعــــ
حنــــــــــــا لغيــــــــــرك بالتحيـــــــــــة نبخلـــــــــــــي

ضيفـــه مطيـــة  لحقـــت  مـــن  ابـــن  يـــا 
يســـألي مـــا  وهـــو  تابعهـــا  واســـتن 

مـــــــا نــــــاب أول واحـــــــدٍ هجـــــــت بـــــــه
قــــــود إلــــــى ملــــــك بنيلـــــــه يجزلـــــــي

نوخــــــــن فـــــــي رحبـــــــــة ذراك فربمـــــــا
يرجـــــع هــــــواي بضــــــد حكــــــي المرجلــــــي

قـلايـــــــــــــصٍ ودننيـــــــــــــك حقـايــــــــــــــق
ــي ــام الجفلـــــــ ــع النعــــــــ ــن مــــ أن يرتعــــ

وأنـــــا خـــــلاف ابصــــــار وجهــــــك راجــــــــي
إن النحــــــوس خـــــلاف شــــــوفك تنجلــــــي

ـــد ـــي محمـــــــ ـــى النبـــ ـــلاة علـــ ـــمَّ الصــــ ثــــ
مـــــا نـــــاض بـــرق فـــي ســـحاب وشـــعلي

يعفيـــــن مــــن عــــن شــــد الرحيـــــل جـــــزاً لمــــا
ــي ــعود المقبلـــ ــع الســـ ــك مـــ ــن لـــ بلغـــ

فانحـــــــن مـــــــــن جــــــــــــوا ).....( ضمـــــــــر
يرقلــــــــن ارقــــــــال النعــــــــــام الجفلـــــــي

ـــرى ـــح الســـــ ـــن تطاويـــــ ـــى عرايكهــــ افنـــ
عليـــه مـــــــن بعـــــــــد الســــــلام تحملـــــــي

فانحـــــــن مــــــــن جــــــــــو العيينــــــــه ضمـــــر
الجفلـــــي النعــــــام  ارقـــــــــال  يرقلـــــــــن 

ـــن ـــاز ومـــــ ـــن جمــــ ـــور ابـــ ـــش منصـــــ كبــــ
ـــي ـــه يكملـــ ـــل عقلـــ ـــروه قبـــ ـــاش المـــ حـــ

ذروة قريــــــــــــش كلهــــــــــــا وخيارهــــــــــا
واســـقامها الصعـــب الـــذي مـــــا ذللـــــــي

لا تكرهـــــــي عـــــــدم الكريـــــــم مــــن المـــلا
ـــي ـــكان المعتلــــ ـــربٍ للمــــ ـــيل حــــ فالســـــ

يهفـــــــي عــــــن الرعــــــن الطويــــــل بمايـــــــه
ويقــــــر بالغمــــــــض الوطــــــي الأســـــــفلي

فـــــإن كان قـــل اليـــــوم مـــا ملكـــت يدينـــي
فالدلــــــو أحيـــــــــان يغيـــــــض ويمتلــــــــي

ـــزوره ـــون تــــــ ـــن تكــــــ ـــد ومــــــ ـــاذا تريــــ مــــ
متحيلــــــــــــــــــــــــي ولا  زوارٍ  أنــــــــــــــت  لا 

ــريف أزوره ــن الشــ ــريف ابــ ــت الشـــ قلـــ
ابــــن المطهـــــرة البتـــــول ابــــن الولـــــي

ــلا ــي بــ ــك لــ ــا بـ ــن مــ ــي حيـ ــأل إلهــ فســ
ـــي ـــك المبتلـــــــــ ـــةٍ ان يبتليـــــــــــ بمحبــــــــــ

ـــا ـــد مـــ ـــمٍ بعـــ ـــي اميـــ ـــي خدنـــ ـــول لـــ تقـــــ
شــــــافت ســــــواي ســــــيرة المترحلــــــي

10- لم يرد عند جامع مجهول.
11- المعنى غير واضح ولم يرد عند جامع مجهول.

12- جاء عند جامع مجهول:

13- لم يرد عند جامع مجهول.

14- لم يرد عند جامع مجهول.
15- جاء عند جامع مجهول:

الغبــوق هــو الحليــب الــذي يشــرب فــي وقــت المســاء، وهنــا 
تلمــزه بفقــره وأنــه لا يجــد إلا المــاء بــدل الحليــب، و)البــكار الحفلــي( 

كمــا جــاءت عنــد ابــن شــدقم أصــح معنــى.

25- جاء عند جامع مجهول:

ناحــظ أن معنــى البيــت هنــا أكثــر لطفــاً، حيــث اكتفــى الشــاعر 
بردهــا بينمــا عنــد ابــن شــدقم قــام بلطمهــا، وأرجــح مــا جــاء عنــد 

جامــع مجهــول؛ لأنَّ الحــدث لا يحتمــل لطــم الزوجــة. 

26- عند جامع مجهول:

27- عند جامع مجهول:

28- عند جامع مجهول:

29-31: لم ترد عند جامع مجهول.
32- البيت مرتبك المعنى ولم يرد عند جامع مجهول.

33- جاء عند جامع مجهول:

34- جاء عند جامع مجهول:

ــوزن، وليــس هنــاك اختــاف يذكــر  ــاط ال وهــو الأصــحُّ لانضب
فــي المعنــى.

الســياق  مــع  متســق  وهــو  مجهــول  جامــع  عنــد  يــرد  لــم   -23
شــدقم. ابــن  عنــد  للقصيــدة  المعنــوي 

24- جاء عند جامع مجهول:

42- جاء عند جامع مجهول: وياحــظ أنــه اتبــع هــذا البيــت ببيــت يوضــح فيــه الدعــوة التــي 
ــارة، ولــم يــورده ابــن شــدقم  تلقاهــا مــن الممــدوح مــن أجــل الزي

ويقــول فيــه:

35- جاء عند جامع مجهول:

43- جاء عند جامع مجهول:

44- جاء عند جامع مجهول:

45- جاء عند جامع مجهول:

47- جاء عند جامع مجهول:

48- جاء عند جامع مجهول:

* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

)ودننيك( بمعنى حملنني إليك.

46- جاء عند جامع مجهول:

ما بين القوسين مطموس.
ــم  ــذي يصــف إرهــاق الركائــب، ول وجــاء بعــده بهــذا البيــت ال

ــن شــدقم: ــورده اب ي

وعنــد الجمــع بيــن الروايتيــن يكــون الأصــح )فانحيــت( بمعنــى 
ــا الشــاعر  ــن نفســه، بينم ــون المتحــدث ع ــا يك ــاً وهن ــت مولي ذهب
يتحــدث عــن الركائــب فالأصــح )فانحــن(، و)يرفلــن ارفــال( لا يتســق 
معناهــا مــع ســياق البيــت، بينمــا )يرقلــن ارقــال( هــو الأصــح، 

حيــث يشــبه ســرعة انطاقتهــن بســرعة النعــام المذعــور.

36- البيت مرتبك المعنى، ولم يرد عند جامع مجهول.
37- جاء عند جامع مجهول:

38- جاء عند جامع مجهول:

39- لم يرد عند جامع مجهول.

40- لم يرد عند جامع مجهول.

41- لم يرد عند جامع مجهول.

والأصحُّ معنى هو ما جاء عند ابن شدقم.

16- لــم يــرد عنــد جامــع مجهــول وهــو متســق المعنــى مــع البيــت 
الــذي قبلــه وبعــده.

17-21: لــم تــرد الأبيــات عنــد جامــع مجهــول، والســياق المعنــوي 
للقصيــدة عنــد ابــن شــدقم يثبــت الأبيــات، حيــث يتحــدث الشــاعر 
ــن هــم أصحــاب قــوة  ــي قومــه الذي ــه الرفيعــة فــي بن عــن مكانت
يحتمــل  بمــا  إليــه  تتحــدث  أن  رفضــه  مبــرراً  وســيادة،  ومنعــة 
ــا يتحــدث  الإهانــة، بينمــا عنــد جامــع مجهــول أخــذت جانبــاً عاطفيًّ
فيــه الشــاعر عــن تضحياتــه فــي ســبيل كســب ود الحبيبــة ومــا 
ياقيــه مــن صــدود، وبالتالــي لا يتنافــى ذلــك مــع أنهــا تاليــة لمــا 

جــاء عنــد ابــن شــدقم.

22- جاء عند جامع مجهول:

تحقيق

9- جاء عند جامع مجهول:
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 قالــت الشــاعرة والإعامية الســعودية 
ميســون أبــو بكــر: »إنَّ الثقافــة والصحافــة 
ــا إلا  ــوان متازمــان، لا ينهــض أحدهم صِن
بنهضــة الآخــر؛ فــإن ارتقــت الثقافــة فــي 
بلــد مــا، نهضــت فيــه الصحافــة بمــا تغذيهــا 
الثقافــة مــن ألــوان العلــم وأفنــان الأدب«.
اســتضافها  أمســية  فــي  ذلــك  جــاء 
للدراســات  حويــرب  بــن  جمــال  مركــز 
فــي مقــره الجديــد فــي الجميــرا بعنــوان 

الســعودي«. والأدب  »الإعــام 
حويــرب،  بــن  جمــال  الباحــث  م  قــدَّ  
بــن  محمــد  ســة  لمؤسَّ التنفيــذي  المديــر 
راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، رئيــس المركــز، 

بقولــه: المحاضــرة 
محدثتنــا اليــوم، الشــاعرة والإعاميــة 
بكــر،  أبــو  ميســون  الســعودية  والأديبــة 

وناشــطة  ســابقاً،  الســعودية  الثقافيــة  القنــاة  فــي  مستشــارة 
عبــر  برامجهــا  رت  صــوَّ حيــث  العالــم،  مســتوى  علــى  ثقافيــة 

وإفريقيــا. وآســيا  وأوروبــا  الأميركيتيــن  القــارات، 
ا  مــت برنامجــاً شــعريًّ ــت علــى »الإخباريــة« كأول امــرأة قدَّ أطلَّ
القنــاة  علــى  يومــي  برنامــج  ولهــا  »الأشــرعة«،  بعنــوان  ــا،  أدبيًّ
الثقافيــة »المقهــى الثقافــي«، ولهــا برامــج متنوعــة عــدة، منهــا: 
ــز هــذا  ــق بالثقافــة والفــن، وقــد تميَّ )ســتون دقيقــة(، الــذي يتعلَّ
البرنامــج بضيوفــه المتألقيــن، وقضايــاه النوعيــة، وحصلــت علــى 

ــة. ــز التقديري ــد مــن الجوائ العدي
كمــا تعــدُّ وتقــدّمُ برنامــج )مرافــئ( الأســبوعي علــى القنــاة 
الأولــى فــي التلفزيــون الســعودي، وصــدر لهــا 5 دواويــن مــن 
الشــعر، والســادس يصــدر قريبــاً بعنــوان »جســد الكلمــات«، وهــو 
مترجَــم إلــى اللغتيــن الفرنســية والإنجليزيــة، وســيصدر عــن دار 

النشــر الفرنســية »إيريــك بونيــه«.
يتقدمهــم  والأدبــاء  المثقفيــن  مــن  نخبــة  الأمســية  حضــر 
عبدالرحمــن المطيوعــي، مديــر مكتــب وزارة الخارجيــة والتعــاون 
ــس إدارة  ــس مجل ــدور، رئي ــال الب ــي، والأســتاذ ب ــي فــي دب الدول
الثقافــة والفنــون، والباحــث التراثــي رشــاد بوخــش، مديــر جمعيــة 

التــراث العمرانــي، والإعامــي والأديــب علــي عبيــد، رئيــس مركــز 
الوزنــي،  خالــد  والدكتــور  للإعــام،  دبــي  ســة  فــي مؤسَّ الأخبــار 
ســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة،  المستشــار فــي مؤسَّ
والدكتــورة رفيعــة غبــاش ، رئيســة الشــبكة العربيــة للمــرأة فــي 
والإعامييــن  الصحافييــن  مــن  وجمــع  والتكنولوجيــا،  العلــوم 
ــاة  ــزام مــن قن ــة ميســون ع ــن، فــي طليعتهــم الإعامي والمهتمي

»العربيــة« . 
بــدأت ميســون أبوبكــر أمســيتها الثقافيــة بالقــول: حيــن أشــير 
إلــى الإعــام فإنــي أقصــد قنواتــه المختلفــة؛ المقــروءة والمرئيــة 
أوجهــه وأصنافــه:  مــن  عــن وجهيــن  والمســموعة، وســأتحدث 

الصحافــة والتلفزيــون.
ــي عكســت صــورة هــذا  الصحافــة الســعودية هــي المــرآة الت
ــذُ نشــأته الأولــى، وواكبــت حركــة تقدمــه وازدهــاره،  المجتمــع من
ى  شــتَّ فــي  الســعودي  المجتمــع  ازدهــار  أهــمِّ  مــن  كانــت  بــل 

والدينيــة. والثقافيــة  الاجتماعيــة  المجــالات 
ــرة  المعبِّ الكلمــة  معــروف،  هــو  كمــا  الصحافــة،   ووســيلة 
نبيلــةٍ ومقاصــدَ شــريفةٍ، ومــن  غايــاتٍ  عــن  وإخــاص  بصــدقٍ 
ــمَّ كان ميــاد الأدب الســعودي الحديــث علــى صفحــات الجرائــد  ثَ

ــاب فــي الأدب الســعودي الحديــث. والمجــات قبــل أن يُوجــد كتّ

عبء ثقيل 
عبئــاً  حملــت  الســعودية  الصحافــة  أنَّ  المحاضِــرة  أضافــت 
ما صحافــة الأفــراد التــي بــدأت  ثقيــاً تجــاه نهضــة البــاد، ولا ســيَّ
ــى العــام  ت إل ــه - واســتمرَّ ــز- رحمــه الل فــي ظــلِّ الملــك عبدالعزي
1363هـــ، حيــث صــدر فــي الســعودية آنــذاك أكثــرُ مــن ثاثيــن 
ــز حــول الإســهام الفعلــي  حــد وتتركَّ جريــدة ومجلــة تــكاد أهدافهــا تتَّ
فــي نهضــة البــاد ورقيهــا. ومــن هــذه الصحــف »أم القــرى«، 
»المدينــة  الســعودية«،  »البــاد  »المنهــل«،  الحجــاز«،  »صــوت 
علمــاً  تفيــض  الصحــف  هــذه  وأنهــر  و»اليمامــة«،  المنــورة«، 
وثقافــة ومعرفــة وأدبــاً، وقــد تركــت آثــاراً ضخمــة واضطلعــت 
ــة، ولقــد وجدتنــي أمــام  ما المجلــة الأدبيَّ بمهــام كبــرى، ولا ســيَّ
حشــدٍ هائــل مــن الآراء والأفــكار حيــال الموضوعــات الاجتماعيــة 
 - الســعودية  الأدبيــة  المجلــة  أنَّ  وخاصــة  والأدبيــة،  والثقافيــة 
كالمنهــل مثــاً - تجــاوزت حُــدود المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 
الأقطــار العربيــة والإســامية، وســهل هــذا حركــة الحــج والعمــرة 
ــا، كمــا أصبحــت الصحافــة  وتوافــد الحجــاج مــن كل أقطــاب الدني
ة هائلــة مــن قــوى الأمــم والــدول فيحســب  فــي عالــم اليــوم قــوَّ
ــة فــي  ــة رائع ــت الصحافــة قويَّ ــارج، هــذا إذا كان حســابها فــي الخ
ة فــي  ــا وتحريرهــا وســعة انتشــارها، فهــي قــوَّ مظهرهــا وإخراجه
ــة والدولــة، وهــي ســياج مكيــن لهــا، يدفــع عنهــا غوائــل  داخــل الأمَّ
الكيــد الدولــي، ويحيطهــا علمــاً بمجريــات الأمــور، وبمــا يُحــاك فــي 
م العالــي  الخفــاء وينســج فــي الجــاء، كمــا ينقــل إليهــا ألــوان التقــدُّ

ى أشــكالها. فــي شــتَّ

 الثقافة والأدب في الصحافة
والصحافــة  الثقافــة  قائلــة:  ميســون  الشــاعرة  اســتطردت 
الآخــر؛ فــإن  إلا بنهضــة  ينهــض أحدهمــا  صِنــوان متازمــان لا 
ارتقــت الثقافــة فــي بلــدٍ مــا، نهضــت فيــه الصحافــة بمــا تغذيهــا 
ــة  ــان الأدب، وإنَّ نهضــة الصحاف ــم وأفن ــوان العل ــة مــن أل الثقاف
مــت فيــه الثقافــة بمــا ترســله الصحافــة الراشــدة علــى  فــي بلــدٍ تقدَّ
حقــول العلــم مــن أضــواء والتوجيــه القيــم، والتنشــيط وحســن 
الأفــراد  وصحافــة  والروافــد،  المعونــات  ومختلــف  التوجيــه، 
ــة  ــة بقادتهــا وبأســلوبها، وأدبيَّ ة أدبيــة أولًا وأخيــرًا ، أدبيَّ الســعوديَّ
بمفهــوم الأدب الخــاص والعــام، ولا أخفيكــم مــا ذكــره بعــض 

ضــت لهجــوم الصحافييــن الذيــن نشــؤوا  المؤرخيــن مــن أنهــا تعرَّ
فــي أواخــر العقــد الســابع وأوائــل الثامــن مــن القــرن الرابــع عشــر 
مــوا الصحافــة فــي القاهــرة؛  الهجــري، مــن الســعوديين الذيــن تعلَّ
إذ طالــب هــؤلاء بضــرورة الحــدِّ مــن سُــلطان الأدب علــى الصحــف، 

وكان لهــم مــا أرادوا.
 

مهد اللغة والشعر
ــة  ــم فكري ــه معال ــة في ــة العربي ــخ الصحاف ــرت أنَّ تاري ــد ذك وق
وفصاحــة لا يســتطيع باحــث أنْ يغفلهــا؛ نظــراً لمــا خلفتــه مــن أثــر 
ــه مــن وحــدة  ــق فــي وجــدان العــرب وتفكيرهــم، ولمــا أثمرت عمي
ذهنيــة تلقائيــة ســبقت كلَّ دعــوة سياســية أو مذهبيــة؛ فقــد 
دت الأســماء  ــي العصــور، وتعــدَّ ــى توال ــة عل ــة الأدبي قامــت المجل
ــة مقــدورة عــزَّ علــى غيرهــا مــن الوســائل الاضطــاع بمثلهــا،  بمهمَّ

ــدة. ــة خال ــة خدمــات باقي وخدمــت الثقافــة والفكــر والعروب
ــا  ــد عليه ــي تمت ــة الت ــدت الشــاعرة أنَّ المنطقــة الجغرافي  وأكَّ
للغــة  تعــدُّ مهــداً  بهــا  يحيــط  ــعودية ومــا  السُّ العربيــة  المملكــة 
ــة ليســت بالقليلــة مــن  ــعودية حصَّ ــعر العربــي، وللسُّ العربيــة وللشِّ
ــعر فــي المملكــة  ــعر العربــي الحديــث، فقــد كان الشِّ ديــوان الشِّ
ــة خــال  ام المملك ــكَّ ــا ح ــي خاضه ــة التأســيس الت ــزءاً مــن معرك ج
ــعر الوطنــي جــزءاً  مراحــل عــدة، لذلــك ســنجد لشــعر المديــح والشِّ

ــعودية. ــراً مــن اهتمامــات شــعراء السُّ كبي
ــعراء  لكــن هــذا لــم يمنــع مــن انفتــاح آفــاق مختلفــة أمــام الشُّ
ــعودي، بالتزامــن مــع  ــاعر السُّ ــعوديين، وتطــور قصيــدة الشَّ السُّ
ــكل والمضمــون، كمــا  تطــور القصيــدة العربيــة مــن حيــث الشَّ
وأهــم  المملكــة  شــعراء  أبــرز  إلــى  التعــرف  خــال  مــن  ســنرى 

قصائدهــم.

مسيرة عمل
لــي  كان  قائلــة:  عملهــا  مســيرة  إلــى  المحاضِــرة  وانتقلــت 
ــون الســعودي قبــل أربعــة عشــر عامــاً  شــرف العمــل فــي التلفزي
فــي مجــال الإعــام الثقافــي، حيــث كنــت أول صــوت نســائي 

يقــدم الشــعر والأدب فــي الإذاعــة والتلفزيــون. 
البدايــة فــي الإخباريــة، ثــم القنــاة الأولــى، ثــم القنــاة الثقافية، 
مذيعــة أولــى ومستشــارة فــي القنــاة، وكانــت القنــاة الثقافيــة 
ــي التــي تختــص  ــل فــي الوطــن العرب ــوات القائ مــن ضمــن القن
بالثقافــة، فهنــاك قنــاة »النيــل« الثقافيــة، ثــم »الشــارقة«.. القنــاة 

كتب: خليل البري

الشاعرة والإعامية السعودية ميسون أبو بكر

ميسون أبو بكر:
الثقافة والصحافة صِنــوان متلازمـان

»الإعلام والأدب السعودي«

مجالس
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* أشجان هندي
الدكتــور  هكــذا  وصفهــا  والمدهشــة،  الكبيــرة  الشــاعرة 
غــازي القصيبــي، اختيــرت إحــدى قصائدهــا مــن بيــن أفضــل 50 
قصيــدة معاصــرة فــي الحــب، نشــرت ذلــك صحيفــة »الجارديــان« 

البريطانيــة. 
لنــدن، وهــي أســتاذ مســاعد  الدكتــوراه مــن  حاصلــة علــى 
فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز، لهــا دواويــن مترجمــة عــدة، ومــن 

الجميلــة: قصائدهــا 

وللقوم أجنحةٌ من قطا

ولي لغةٌ لستُ أذكرها وبقايا جناح

لهم أعينٌ لا تفيض من الدمع

أفئدةٌ لا تهشّ إذا طارح المطر العشبَ

ولي خافقٌ من فُلول الرياحْ

أيعرفني القومُ؟

بوركتِ يا بلدةً تشرب الآه ما نكأ المتعبون الجراحْ

* د. فوزية أبوخالد
والأدب،  الإعــام  فــي  عمالقــة  أيــدي  علــى  تتلمــذت 
أمثال: حمــد الجاســر، خليــل حــاوي، د. نذيــر العظمــة، البروفيســور 
جــون كانــون، والشــاعرة الدكتــورة ســلمى الخضــراء الجيوســي. 
ــة  ــدة عــكاظ وهــي بالمرحل  كان لهــا عمــود صحافــي فــي جري

خيــــالـــــــي   هــــــذا  أم  أنـــــت  أهــــــذي 

وجهــــــي   أذكــــــرتِ  تُــــــرى  أقاهرتــــــــي! 

الليــــالــــــي؟ بحـــــــرُ  جـــلاكِ… وبيننــــــــا 

بالجمــــــــالِ؟ المعــــــذّب  أنــــــا  فتــــــاكِ 

ميسون أبـوبكـــر:
مـــا صحـــافة الأفـــراد الصحافة السعودية حملت عبئاً ثقيلًا تجاه نهضة البــلاد ولا سيَّ

بن حـويرب:
الأدب النسوي في السعودية يبرز بقوة على الساحة

مجالس

التــي اســتضافت رمــوزاً للشــعر الســعودي، وكان لــي الســعادة 
أن أســتضيف أهمهــم فــي برامجــي أمثــال محمــد جبــر الحربــي، 

ــه الصيخــان، محمــد الثبيتــي، وغــازي القصيبــي وآخريــن. عبدالل
لجيــش مــن  وقالــت: مــا ذكــرت مــن أســماء هــو اختصــار 
الشــعراء فــي المملكــة، وســأختصر فــي الحديــث عــن أربعــة منهــم:

* محمد الثبيتي
الشــاعر الكبيــر رحمــة اللــه عليــه محمــد الثبيتــي، يعــدُّ رمــزاً 
ا منفــرداً ، ولــد فــي إحــدى قــرى بــاد بنــي ســعد  ا ســعوديًّ شــعريًّ
فــي مدينــة الطائــف فــي العــام 1952، وكان لقائــي التلفزيونــي 
الأخيــر بــه قبــل وفاته بأشــهر فــي صنعــاء باليمــن خــال الأســابيع 

الثقافيــة الســعودية.

من أجمل قصائده »تغريبة القوافل والمطر« 
 أدِرْ مهجة الصبحِ

صبَّ لنا وطنًا في الكؤوسْ

يدير الرؤوسْ

وزدنا من الشاذلية حتى تفيء السحابة

أدِرْ مهجة الصبح

واسفح على قُلل القوم قهوتَك المرْةَ المستطابة

أدر مهجة الصبح ممزوجة باللظى

وقلّب مواجعنا فوق جمر الغضا

ثم هات الربابةَ

إلى أن يقول:

أدِرْ مهجة الصبحِ

حتى يئن عمودُ الضحى

وجددْ دم الزعفران إذا ما امّحى

أدر مهجة الصبح حتى ترى مفرقَ الضوء

بين الصدور وبين اللحى

الدكتور غازي القصيبي

الشاعر محمد الثبيتي الشاعرة أشجان هندي

المتوســطة، وكتبــت آلاف المقــالات فــي مختلــف المجــالات.
هــي دكتــورة فــي جامعــة الملــك ســعود، وجارتــي فــي عمــود 
ــة  ــه موضوعــات اجتماعي ــرة« تكتــب في صحافــي بصحيفــة »الجزي

وسياســية.
أول مــن أصــدرت فــي المملكــة ديــوان شــعر مــن بيــروت 

العــرس«. ليلــة  »إلــى متــى يختطفونــكِ  بعنــوان:  العربيــة، 
ضــد  النثــر  قصيــدة  عــن  مدافعــة  شرســاً  جــدلًا  خاضــت 

الكاســيكية. للقصيــدة  المتحيزيــن 
قصيدة النساء، أحد أجمل قصائدها، قالت فيها:

أيُّ فردوسٍ انسَلَّ منه النساء

رابَ وسكبنَ السَّ

على....

سُبات السابلة؟

ب ماءَ السماء في سواد المساء نُهرِّ

ر شمساً نحاسيّةً على شحوبِ الصحراء نُقطِّ

نشكّ الأصابعَ بماسِ العسيب

أيّ نعاسٍ يغالب صحوَ الصبايا؟

نستمطر القلبَ أشواقاً حييّةً ورحيقاً يفور

نستمطر الوقتَ عمراً وصبراً جميلْ

نستمطر الطرقاتِ..

وطناً

يبدّد الوحشةَ المشتركَة

قتْه شهرزادُ على ليل اللقاء؟ أيُّ قمر علَّ

* د. غازي القصيبي 
هــو قامــة كبــرى فــي تاريــخ الأدب العربــي الحديــث، نتحدث 
عــن الشــاعر والروائــي والأديــب والســفير والدبلوماســي والوزيــر 
الســعودي الدكتــور غــازي القصيبــي، حصــل علــى ليســانس 
الماجســتير  علــى  وحصــل  القاهــرة،  جامعــة  مــن  الحقــوق 
مــن جامعــة جنــوب كاليفورنيــا، وتمكــن مــن الحصــول علــى 
الدكتــوراه فــي العاقــات الدوليــة مــن لنــدن، تــرك لنــا هــذا 
الدبلوماســي المحنــك والأديــب الرائــع مجموعــة مــن القصائــد 

ــة. ــة الرائع الأدبي
ــي فــي برنامجــي »ســتون  ــازي القصيب ــور غ ــت الدكت التقي
دقيقــة« علــى القنــاة الســعودية الأولــى، ولكننــا لــم نتحــدث عن 
ــة، وكان للحلقــة صــدى واســع،  ــا عــن الرواي ــل تحدثن الشــعر، ب

جَــت بإهدائــي دواويــن عــدة بتوقيعــه. وصداقــة بعــد ذلــك تُوِّ

من روائعه عن العاصمة المصرية »القاهرة«:

ــي  ــاتِ اللـــواتــــ ــي المليحــــــ ــلي عنــــ ســـــ

ســــــلي عنـــي أبــــــاكِ النيــــــلَ يشـــــــهدْ 

عصـــوفٍ حُـــبّ  عـــن  الأهـــرامَ  ســـلي 

خمســـاً الســـنوات  مـــن  عنـــي  ســـلي   

اللآلــــــي ديــــــوان  لهـــــــنّ  نظمــــــــتُ 

بصدقـــي فـــي الصـــدود.. وفـــي الوصـــال

الــرمـــــــالِ بيـــــن  دمــوعــــــــه  خبـــــــأت 

الخصـــــالِ عاطــــــرة  العُمــــــر!  فِداهــــــا 
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أنا البحرُ في خطواتهِ

الموجُ حين ارتحال الحبيبِ

نجدٌ حين يفيقُ العابرون منها إليها

الحجازُ.. وصوتُ المآذن..

يثرب حين تغني اناشيدها

حين يطلعُ نوارها

ها للدعاء أنا.. قطرةٌ من سماء تفتحُ أبوابَـ

يستحيل دمي وردة كالدهان

تحملني النوارسُ مثل عشبة البحر

جسراً من هنا للمكان

ملامــح غائبــة
ــق الباحــث جمــال بــن حويــرب قائــاً:  وفــي ختــام الأمســية علَّ
لقــد كانــت نــدوة الإعاميــة والشــاعرة القديــرة ميســون أبوبكــر 
مــة بــا شــك، ولا ســيما إننــي اكتشــفت مامــحَ مــن الأدب  قيِّ

ــي. ــة عن ــت غائب الســعودي كان
ــا  ــم احتكاكه ــر، وبحك ــى أنَّ الشــاعرة ميســون أبوبك ــة إل إضاف
قــد  الســعوديين،  والمثقفيــن  والشــعراء  الأدبــاء  مــن  وقربهــا 
الأدب  حــول  مهمــة  وتفاصيــل  مخفيــة  جوانــب  لنــا  مــت  قدَّ

مجالس

واختتمــت الشــاعرة ميســون أبــو 
بكــر الجلســة بقصيــدة:

، جاء فيها: أنا لست هنَّ
أنـا لستُ هنَّ

أنا.. لست إلا أنايْ

امرأةٌ ممهورةٌ بالضياءِ

مسكونةٌ بالقصيد

سمائي بروقٌ

وأرضي مروجْ

لي .. مع البحرِ موعدٌ للحنينِ

وموعدٌ للإيابْ..

مع الغيمِ لي شرفةٌ للبكاءْ..

في الصحارى البعيدةِ 

لـي خيمةٌ من سماءْ

“وبيتٌ تخفقُ الأرياحُ فيهِ”

لي عباءةٌ من نسيجُ الصباحاتِ

تشفُّ أسرارَ قلبِ الفتاة

وحينَ يحينُ المساءُ 

أعودُ وألبسُ ظلَّ المساءْ..

أنـا لستُ سوايْ..

أنا..

صوتُ الحمامِ

هديلُ السماءِ 

ثغاءُ الحقولِ

نسيمُ البوادي

وصمتُ الحروفِ

أنا.. لوحةٌ من صدايْ

جمع من الشخصيات الثقافية خال الندوة

ولكــن  النــاس،  مــن  كثيــر  لــدى  يعــدُّ مجهــولًا  الــذي  النســوي، 
بالرؤيــة الحديثــة للمملكــة العربيــة الســعودية، أعتقــد أنَّ هــذا اللــون 

ــق العالميــة أيضــاً. الأدبــي ســيظهر ويبــرز بقــوة ويحقِّ
قنــوات  تخصيــص  لفكــرة  رفضــه  عــن  حويــرب  بــن  ــر  وعبَّ
تلفزيونيــة بأكملهــا للثقافــة، وقــال: نريــد أن نــرى فــي التلفزيــون 
ثقافــة وعلمــاً وترفيهــاً، وخاصــة أنَّ هــذه التوليفــة المنوعة ســتبعد 
الملــل عــن المشــاهد، وســتغلف الثقافــة فــي إطــار جميــل وحديــث 

وغيــر تقليــدي.
ث كلٌّ مــن عبدالرحمــن المطيوعــي وبــال البــدور؛  ثــمَّ تحــدَّ
حيــث أشــادا بالمحاضِــرة ومــا قدمتــه مــن ســرد عــن الصحافــة 
ــا  أمَّ الســعودي.  الشــعر  أعــام  وعــن  الســعودية،  فــي  الأدبيــة 
ــاب إحقــاق الحــق أنَّ  ــق قائــاً: أســجل مــن ب ــد علَّ علــي عبيــد فق
تلفزيــون الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي أبوظبــي، كان فــي نهايــة 
يهتــم  عربــي  تلفزيــون  أكثــر  الثمانينيــات،  وبدايــة  الســبعينيات 
ــذي  ــة ال ــا الأســتاذ عبدالوهــاب قتاي ــر هن ــب الثقافــي، وأذك بالجان
ــق للشــعراء والأدبــاء،  جــاب الوطــن العربــي وهــو يســجل ويوثِّ
وبخاصــة فــي منطقــة الخليــج العربــي. لكــن مــن المؤســف أنَّ 
مــن كونهــا  أكثــر  ربحيــة  اليــوم، أصبحــت  التلفزيونيــة،  قنواتنــا 
ــه للمشــاهد، وأكاد أجــزم أنَّ البرامــج  ــة وتوجي ــف وتوعي أداة تثقي
الدرامــا والبرامــج  الثقافيــة غيــر مغريــة للمعلنيــن علــى عكــس 
ســات الإعاميــة مســؤولية  ــل إدارات المؤسَّ الترفيهيــة، وهنــا أحمِّ

مســتقبل الثقافــة؛ لأن لهــم دوراً كبيــراً فيــه.
قــت الإعاميــة ميســون عــزام قائلــة: أؤيــد الأســتاذ علــي  وعلَّ
«نشــرة  م فإنَّ فــي كلِّ مــا طرحــه، لكــن بعيــداً عــن كلِّ مــا تقــدَّ
ــز علــى الجانــب الإنســاني،  الخامســة« فــي قنــاة »العربيــة« تركِّ
ــى أن يواكــب هــذا رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030؛  ونتمنَّ
إذ تــمَّ تخصيــص مكاتــب وأجنــدات فــي كلِّ الــوزارات والهيئــات 

ــة بنجــاح. ــق هــذه الرؤي لتحقي

- واختتمت الشاعرة ميسون أبو بكر الجلسة بقصيدة:

قلبي..

مثل فلاح تعود  

أن تكبر الشمس بين ذراعيه كل صباح

فتراقصها السنابل 

وترافقها زهرتها حيث تميل

وترتوي الحقول بالضياء

مثل كاهن يرتل الدعاء في الكنائس

ويقرع الأجراس إيذاناً للصلاة
 

مثل تلك السواحل ترتوي بالبحر

يداعبها الموج الشقيّ وتظللها النوارس التي لا تنام
 

مثل تلك المرافئ قلبي

يهدهده الشوق فلا يستريح من الحب

ولا يغتسل من الليل

أو يستقيل من السفر الطويل
 

لقلبي ذراعان يمدهما للسماء 

وكلما أضناه الشوق

تحولت السنابل أرغفة للفقراء

والغيمات حبراً لقصائد شاردة

من قبضة الصبر

والنوارس طعماً للموجات الهاربة من المرافئ

د. فوزية أبوخالد



53 العدد )04( - مايو 522018

أرشيف
الصور

الصــورة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وهــو يشــارك جمــوع مواطنــي مدينــة العيــن 
احتفــالات عيــد الفطــر المبــارك ســنة 1962.

المحمــل  لوصــول  صــورة 
الكعبــة،  عليــه كســوة  الــذي 
محيــط بــه جمــوع المســلمين 
ومظاهــر  الإحــرام  بلبــس 
الســعادة باديــة عليهــم، ســنة 

.1908

صــورة لجمــع مــن مواطنــي 
إمــارة أبوظبــي وهــم يــؤدون 
المبــارك  الفطــر  عيــد  صــاة 

.1962 ســنة 

صــورة للحــرم المكــي والكعبــة 
مــن  جاورهــا  ومــا  الشــريفة 
المكرمــة  مكــة  فــي  مبــانٍ 

.1890 ســنة 

صـور قديمـة نـادرة
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ث مــع صديــق  منــذ حوالــي عقديــن مــن الزمــن كنــت أتحــدَّ
لــي فــي إحــدى جامعــات بريطانيــا، فجــاء إلينــا رجــل أوروبــي 
لنــا:  فقــال  نعرفــه،  لا  ونحــن  الجامعــة،  نفــس  فــي  يعمــل 
ثــون بهــا جميلــة ولهــا وقــع خــاصّ فــي  هــذه اللغــة التــي تتحدَّ
نفســي، فمــن أيــن أنتمــا؟ فقلنــا لــه: نحــن عــرب مــن الخليــج 
ا، ثــمَّ انصــرف،  العربــي، فابتســم وقــال: لغتكــم مميــزة جــدًّ
وبعــد فتــرة أخبــرت صديقــي الشــاعر الدكتــور ســعيد الحمالــي 
رت معــي  بهــذه القصــة، فقــال لــي: إنَّ القصــة نفســها تكــرَّ
فــي بلــدان أوروبيــة عــدة، فهــم عندمــا يســتمعون إلــى كامنــا 
يأتــون إلينــا ويقولــون نفــس الجملــة، فقلــت: ســبحان اللــه! 
ــف يكــون وقــع هــذه اللغــة وتأثيرهــا فــي نفــوس  انظــروا كي
ــازل الحضــارة اليــوم، فــي حيــن نجــد  قــوم هــم فــي أرقــى من
ــر للغتــه ويحتقرهــا، وينــادي  بعضــاً مــن دعــاة التغريــب يتنكَّ
باســتبدالها بالإنجليزيــة والفرنســية مــن غيــر ذنــب، ســوى أنهــا 

ــه. ــن العظيــم، وأنهــا تذكــره ب لغــة هــذا الدي
يوجــد فــي الكثيــر مــن الأدبيــات مقــالات عــن شــخصيات 
العربيــة وجمالهــا، ومــن  اللغــة  أثنــت علــى  ــة  وأســماء مهمَّ
بينهــم عميــد الأدب الألمانــي »يوهــان فولفغانــغ فــون غوتــه« 
ــق كثيــراً بشــعر المتنبــي والشــعراء  )1832/1749( الــذي تعلَّ

العــرب الأوائــل، فأحــبَّ اللغــة العربيــة وآدابهــا واهتــمَّ بهــا، 
ومــن عشــقه هــذا قــال عــن العــرب ولغتهــم وشــعرهم: »نجــد 
عنــد العــرب كنــوزاً رائعــة فــي المعلقــات، وإنَّ العــرب يولــدون 
شــعراء وينشــؤون كذلــك«، وفــي ديوانــه »الشــرقي للمؤلــف 
ــرٌ ووصــفٌ رائــعٌ للعــرب يــدلُّ علــى  الغربــي« نــصٌّ جميــلٌ ومؤثِّ
منزلتهــم عنــده، وعلــو قــدر لغتهــم وأشــعارهم، فيقــول ذاكــراً 
المنــن الأربــع: »لكــي يســعد العــرب فــي صحرائهــم راتعيــن 
فــي جمــال الفضــاء، حباهــم اللــه ذو الخيــر أربــع منــن: العمامــة 
ــة، ثــمَّ خيمــة يحملونهــا مــن  وهــي زينــة أروع مــن التيجــان كافَّ
ــار  ــروا بهــا كلَّ مــكان، ثــمَّ حســام بتَّ مــكان إلــى مــكان حتــى يعمِّ
وهــو أمنــع مــن الحصــون وشــاهق الأســوار، ثــمَّ القصيــد الــذي 

يؤنســهم ويفيدهــم ويســتهوي أســماع الغوانــي«.
رينــان  إرنســت  الفرنســي  كلمــة  إلــى  أيضــاً  ولنســتمع 
ــاب فرنســا، وكان  )1892/1823( وهــو مــن كبــار مؤرخــي وكتَّ
لا يخفــي عــداءه للإســام وأهلــه ومــع هــذا يقــول عــن العربيــة: 
»مــن أغــرب مــا وقــع فــي تاريــخ البشــر انتشــار اللغــة العربيــة 
فــي العالــم، فقــد كانــت غيــر معروفــة، فبــدأت فجــأة فــي 
غايــة الكمــال سلســة غنيــة كاملــة، فليــس لهــا طفولــة ولا 
ــرة مفرداتهــا  ــي فاقــت أخواتهــا بكث ــك اللغــة الت شــيخوخة، تل

بقلم جمال بن حويرب

ــا الألمانيــة زيغريــد  أمَّ
 )1999/1913( هونكــه 
التــي عاشــت طيلــة حياتهــا 
وتدافــع  بالشــرق،  تهيــم 
العــرب وتاريخهــم، وأثبتــت  عــن 
العــرب  أنقــذ  كيــف  للعالــم 
العلــوم مــن التخريــب، وابتكــروا 
الحضــارة  عليــه  تقــوم  مــا  كلَّ 
نــت مــن غيــر خــوف  العالميــة، وبيَّ
كتــب  الغربيــون  ســرق  كيــف 
روهــا بأســمائهم بالأدلــة القاطعــة فــي كتابهــا  المســلمين، وغيَّ
الخطيــر »شــمس اللــه تســطع علــى الغــرب«، فتقــول: »كيــف 
يســتطيع الإنســان أن يقــاوم جمــال هــذه اللغــة ومنطقهــا 
فــي  أنفســهم  العــرب  فجيــران  الفريــد؟!  وســحرها  الســليم 
هــا مــن ســحر  ــدان التــي فتحوهــا ســقطوا صرعــى فــي حبِّ البل

اللغــة«. هــذه 
فقلــت: واللــه إنــي عشــت حياتــي كلهــا، وأنــا مســحورٌ بهــا 
، فكيــف مــن درســها مــن الأعــراق الأخــرى وقارنهــا  وأنــا عربــيٌّ
بلغتــه؟! لا شــكَّ أنــه ســيقول مثــل مــا قالــت هونكــه وأكثــر.  

ودقــة معانيهــا وحســن نظــام مبانيهــا«.
قلــت: وَصْــفُ رينــان للغتنــا هــو أبلــغُ من 
أيِّ وَصْــفٍ قــد قرأتــه فــي حياتــي، فلغتنــا 
ليــس لهــا طفولــة ولا شــيخوخة، بــل وُلِــدَت 
ة فاتنــة ســاحرة، وســتبقى هكــذا إلــى  شــابَّ

يــوم الديــن.
ــم المــؤرخ  ــا العال ــا يظهــر لن ومــن إيطالي
اللغــوي كارلو ألفنســو نلينو )1938/1872(، 
عــن  كتــاب  لــه  منصــف  مستشــرق  وهــو 
الجاهليــة حتــى  العربيــة مــن  الآداب  تاريــخ 

عصــر بنــي أميــة، وكتابــه هــذا مجموعــة مــن محاضراتــه التــي 
ألقاهــا فــي الجامعــات الإيطاليــة، ثــمَّ طُبِــعَ بعــد وفاتــه، وقــد 
قــال عــن لغتنــا الخالــدة: »اللغــة العربيــة تفــوق ســائر اللغــات 

رونقــاً، ويعجــز اللســان عــن وصــف محاســنها«.
قلــت: عجبــاً! كيــف تشــهد الدنيــا بتفــوق لغتنــا علــى جميــع 
ــى  اللغــات، ويأتــي مــن لا خــاق لــه ولا حيــاء ويعيبهــا، ويتخلَّ
فــي صوتهــا  تشــبه  أجنبيــة  إنجليزيــة  لغــة  أجــل  مــن  عنهــا 
صــوت آلات المصانــع إذا تحركــت، فــا رونــق لهــا ولا جمــال، 

ــخ يذكــر! ولا تاري

لغة

الأوروبيون يثنون
علـى اللغـة العربيـة

زيغريد هونكهإرنست رينان

كارلو ألفونسو نلينوالٔاديب الٔاماني غوته
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رســالة قديمــة، مــرَّ عليهــا أكثــر مــن ثاثيــن عامــاً، لا أعــرف كيــف 
بهــا  أحتفــظ  التــي  والرســائل  الأوراق  مــن  مجموعــة  بيــن  اختفــت 
للعــودة إليهــا بعــد حيــن، وتمضــي الأيــام، وتمــرُّ أحيــان كثيــرة دون أن 
أعــود إلــى تلــك الأوراق، ويحــدث أن أبحــث عــن شــيء مــا، فأتعثــر بهذه 
الأوراق، ويقــع بعضهــا صدفــة بيــن يــدي، فتعــود هــي بــي رغمــاً عنــي، 
إلــى أوقــات وذكريــات جميلــة لا تنمحــي مــن الذاكــرة، حتــى لــو تقــادم 
الزمــن ولــم تعــد لنــا منــه ســوى الذكريــات، نســتعيد الجميــل منهــا 

لتعيننــا علــى إكمــال رحلــة الحيــاة.
ــب مكتبتــي       هــذا هــو مــا حــدث معــي قبــل أيــام عندمــا كنــت أرتِّ
المبعثــرة بيــن أكثــر مــن مــكان وأكثــر مــن إمــارة، أو بيــن أبوظبــي 
ودبــي علــى وجــه التحديــد، عندمــا اقتضــى الأمــر أن أجردهــا للتخلــص 
مــن بعــض الكتــب المكــررة، وبعــض الأوراق التــي زال الغــرض مــن 
ــرة  ــة. حيــث وجــدت مجموعــة كبي ــم تعــد لهــا أهمي الاحتفــاظ بهــا، ول
ا. وكانــت بينهــا رســالة أثــارت شــجني،  مــن الرســائل، بعضهــا قديــمٌ جــدًّ
ــدو عندمــا  ــا كمــا يب ــم أفتحه ــي ل ــي شــيئاً مــن الحــزن؛ لأنن وســببت ل
العربيــة  الإمــارت  تلفزيــون  إدارة  أتولــى  وقتهــا  وكنــت  وصلتنــي، 
مــن أبوظبــي، وأرافــق المغفــور لــه بــإذن اللــه تعالــى، الشــيخ زايــد 
الرســمية  زياراتــه  فــي  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ نهيــان،  آل  ســلطان  بــن 
للــدول العربيــة والأجنبيــة، وأشــرف علــى التغطيــة التلفزيونيــة لهــذه 
ــة التــي كان، رحمــه اللــه، يشــارك  الزيــارات، إضافــة إلــى مؤتمــرات القمَّ
فيهــا، ويقــوم بــدور حكيــم العــرب المعــروف عنــه، فــي التوفيــق بيــن 
الآراء، وحــل النزاعــات والخافــات، ونــزع الألغــام التــي كانــت كثيــراً مــا 
تُــزْرَعُ بيــن الرؤســاء والحــكام العــرب، وتكــون علــى وشــك الانفجــار لــولا 

حكمــة العقــاء أمثــال الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه.
     رغــم أنَّ الرســالة لا تحمــل تاريخــاً، إلا أنهــا مرتبطــة بالزيــارة 
التاريخيــة التــي قــام بهــا الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، إلــى جمهوريــة 
ــة العربيــة فــي عمــان عــام  مصــر العربيــة عــام 1988، بعــد قــرار القمَّ
ــادة العاقــات الدبلوماســية  ــاء المقاطعــة مــع مصــر، وإع 1987 بإنه
معهــا. وكانــت العاقــات الدبلوماســية مــع مصــر قــد  قُطِعــت عــام 
1979 بقــرار مــن مجلــس الجامعــة، بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس 
المصــري الأســبق أنــور الســادات إلــى إســرائيل، وإبــرام معاهدة ســام 
معهــا. فقــد كانــت دولــة الإمــارات أول دولــة عربيــة بــادرت إلــى إعــادة 
عاقاتهــا الدبلوماســية مــع مصــر، فقــام الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة 
اللــه، بهــذه الزيــارة التاريخيــة التــي مــا زالــت راســخة فــي ذاكرتــي، رغــم 
مــرور 30 عامــاً عليهــا. وقــد تشــرفت بالتعليــق التلفزيونــي علــى نقــل 

مقال

كاتب من الإمارات*

مراســم وصــول الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، إلــى مطــار القاهــرة 
يــوم 13 مــارس 1988 عبــر تلفزيــون الإمــارات والتلفزيــون المصــري. 
     أعــود إلــى الرســالة التــي جلبــت هــذه الذكريــات عــن هــذا 
القائــد والزعيــم الــذي لــن يتكــرر، والتــي لا أعــرف كيــف اختفــت بيــن 
رســائل كثيــرة لــم أفتحهــا فــي حينهــا، الأمــر الــذي يجعلنــي أشــعر 
نــي لــم أقــم بإيصالهــا إلــى مــن أُرْسِــلت إليــه حينهــا، فربمــا  بالذنــب؛ لأنَّ

قــد تــمَّ تحقيــق طلبــه، وأنــا واثــق مــن أنَّ 
ذلــك كان ســيتم، لكــنّ هــذا مــا حــدث، لتبقــى 
الرســالة ضمــن أوراق ورســائل كثيــرة، بانتظــار 

أن يأتــي الوقــت للعــودة إليهــا. 
علــى ظــرف الرســالة مكتــوب )الســيد/ 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس 
دولــة الإمــارت العربيــة المتحــدة(. وهــذا يــدل 
علــى بســاطة وعفويــة مرســل الرســالة، الــذي 

ت  أجــد حرجــاً فــي ذكــر اســمه كامــاً بعــد كلِّ هــذه الأعــوام التــي مــرَّ
ــا داخــل الظــرف فرســالتان؛ واحــدة منهمــا موجهــة  علــى رســالته. أمَّ
، يقــول فيهــا بعــد الســام والتحيــة: )أخــي الأســتاذ الفاضــل علــي  إلــيَّ
عبيــد، أنــا أرســلت لســيادتك هــذا الخطــاب، وبداخلــه خطــاب إلــى 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة. 
فأرجــو مــن ســيادتك أن ترســله عــن طريقــك إلــى الشــيخ زايــد، لأنــي 
أرســلت لــه خطابــات كثيــرة ولــم يصلــه خطــاب واحــد، فأرجــو أن 
ترســله أنــت عــن طريقــك، ولــك الشــكر مــن أخيــك إبراهيــم .....( 
ثــم يكتــب عنوانــه، ويضيــف فــي نهايــة الرســالة: )وأنــا عرفــت اســم 
ــى  ــد إل ــد وصــول الشــيخ زاي ــون المصــري، عن ســيادتكم مــن التلفزي

القاهــرة(.
ــا الرســالة      كانــت هــذه هــي الرســالة الأولــى الموجهــة لــي، أمَّ
والرجــل  والفاضــل،  المحتــرم  )الســيد  قائــا:  بدأهــا  فقــد  الثانيــة، 

الكريــم والرجــل العظيــم، حضــرة الســيد/ الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات العربية، وشــيخ مشــايخ العــرب، والأب 
الكريــم، أرســلت لســيادتكم هــذا الخطــاب وأنــا أعلــم أنَّ ســيادتكم هــو 
الــذي شــجعني علــى أن أرســل هــذا الخطــاب، بعــد حديــث ســيادتكم 
مــن  عضــو  اشــتكى  إذا  تقــول  وأنــت  المصــري،  التلفزيــون  فــي 
ــم أنَّ ســيادتكم رجــل  ــا أعل ــا عضــو بســيط... وأن أعضــاء الجســم، وأن
ف كاتــب  عربــي أصيــل وكريــم(. وبعــد أن يعــرِّ
الرســالة بنفســه، يقــول: )أرجــو مــن ســيادتكم 
ــى أن أجــد عمــاً فــي دولتكــم  أن تســاعدني عل
الشــقيقة؛ لأنــي محتــاج إلــى المــال لظــروف 
ــي  ــمَّ يشــرح الظــروف الت ــا....(. ث ــم به ــه يعل الل
يمــرُّ بهــا مــن مــرض وديــون وحاجــة إلــى الــدواء 
والعمــل. ويختتــم رســالته بعبــارة )وأنــا آســف 

علــى هــذا(.
     الافــت فــي الرســالة أنَّ مرســلها قــد كتبهــا بأســلوب عفــوي 
ــداً  ــه، بعي ــب إلي ــه بمــن يكت ــا، وثقت ــى بســاطة كاتبه ــدل عل بســيط، ي
عــن الرســميات والألقــاب والديباجــات والكلمــات المنمقــة، تصــل إلــى 
ب إزعاجــاً.  الهــدف مباشــرة، ويعتــذر كاتبهــا فــي النهايــة إذا كان قــد ســبَّ
وهــذا إن دلَّ علــى شــيء، فإنمــا يــدلُّ علــى أنَّ المواطنيــن العــرب 
كانــوا ينظــرون إلــى الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، علــى أنــه راعٍ ليــس 
لمواطنــي دولــة الإمــارات وحدهــم، وإنمــا للمواطنيــن العــرب جميعــاً، 

ويعلقــون عليــه آمــالًا كبيــرة، ويخاطبونــه وكأنــه واحــد منهــم.
     رحــم اللــه الشــيخ زايــد رحمــة واســعة، ومعــذرة أيهــا المواطــن 
المصــري الكريــم لأننــي لــم أقــرأ الرســالة وقــت أن وردتنــي، وإلا كنــت 
قــد وجــدت وســيلة لإيصالهــا إلــى مــن أرســلت إليــه، وأنــا واثــق أنــه 

ــبَ أمــل مرســلها. لــن يُخَيِّ
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تاريخ

مجالس ومقاهي
الأهليــة  المجالــس  أســهمت  ــا،  تاريخيًّ
فــي  الثقافيــة  الحركــة  وتنشــيط  دعــم  فــي 
التــي  الأهليــة  المجالــس  منهــا  الإمــارات، 
كانــت تمــارس دوراً واضحــاً فــي إثــراء الثقافــة 
بشــكل عــام، كمجالــس خلــف العتيبــة وأحمــد 
بــن عبــد، وأحمــد بــن ســالم فــي أبوظبــي، 
والشــعراء  والأدبــاء  العلمــاء  تجمــع  وكانــت 
ــن  ــن أحمــد ب ــن، ومجلــس محمــد ب والمهتمي
دلمــوك فــي دبــي، ومجلــس عبــد الرحمــن 
المدفــع  عبداللــه  بــن  ومحمــد  فــارس،  بــن 
ــي  وغيرهمــا مــن المجالــس فــي الشــارقة الت
كانــت تناقــش فــي أروقتهــا الأخبــار وأحاديــث 

والإســامي. العربــي  التاريــخ 
التــي  الثقافيــة”  “الجمعيــة  بــرزت  كمــا 
التيميــة”  و”المكتبــة   1930 عــام  ســت  تأسَّ
فــي الشــارقة، كمحطــة لتبــادل الآراء والكتــب 
والصحــف والمجــات، إضافــة إلــى الأنديــة 
والمكتبــة  الأدبــي  الأهلــي  النــادي  مثــل 
الأربعينيــات  فــي  دبــي  فــي  الثقافيــة 
المقاهــي  وكذلــك  الماضــي،  القــرن  مــن 
الثقافيــة منهــا مقهــى مصبــح  والمجالــس 
بــن عبيــد الظاهــري فــي أبوظبــي، وروضــة 
وحــارث  شــرباز  وأحمــد  دبــي،  فــي  الوطــن 
الشــارقة، ومجلــس وملتقــى  المدفــع فــي 
البغــدادي فــي أم القيويــن، ومقهــى منــور 

الخيمــة.  رأس  فــي 
ثــمَّ ظهــرت الجمعيــات الثقافيــة والفنيــة 
الشــعبي  التــراث  إحيــاء  إلــى  تهــدف  التــي 
الضيــاع،  مــن  عليــه  والمحافظــة  القديــم 
ــى نشــر الفــن الشــعبي الخليجــي  والعمــل عل
المواهــب  وتبنــي  وخارجهــا،  البــاد  داخــل 
ــا وإقامــة فــرق  ــى تنميته ــة والعمــل عل الفني
التــي  الشــعبية  الفــرق  وتشــكيل  المســرح، 
ــم  ــل: تقدي ــازات مث ــر مــن الإنج قــت الكثي حقَّ
المســرحيات، وإقامــة النــدوات والمهرجانــات 
الشــباب  وتدريــب  الشــعرية،  والأمســيات 

علــى ممارســة تقديــم الفنــون.
وتســعى هــذه الجمعيــات إلــى تحقيــق 
والاهتمــام  الثقافــي،  بالمســتوى  الارتقــاء 
بالتــراث العربــي والإســامي والمحلــي، ونشــر 
الكتــب والمجــات، وعقــد النــدوات ورصــد 
الثقافــة  رجــال  ودعــوة  العلميــة،  الجوائــز 

والسياســة. والعلــم 

تجربة مبكرة 
ــاب وأدبــاء الإمــارات مــن  يُعَــدُّ اتحــاد كتَّ
ســات أو الجمعيــات التــي تبلــور  أبــرز المؤسَّ
ســات  ــا كأحــد المؤسَّ ــا، ثــمَّ عربيًّ وجودهــا محليًّ
بالمســتوى  بالارتقــاء  المعنيــة  الثقافيــة 
وقــد  ــاب.  والكتَّ للأدبــاء  والعلمــي  الثقافــي 
بموجــب  عــام  نفــع  ذات  كجمعيــة  ــس  تأسَّ

القــرار الــوزاري رقــم 137 لســنة 1984 الصادر 
الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزارة  عــن 

.1984 مايــو   26 بتاريــخ 
ــاب  وســرعان مــا التــف حــول الاتحــاد، الكتَّ
والأدبــاء الباحثــون عــن شــكل رســمي لتنظــم 
الانتســاب  وبــدأ  وفعالياتهــم،  أنشــطتهم 
بيــن مواطنيــن  بســرعة  يــزداد  الاتحــاد  إلــى 
ووافديــن، ليصــل إلــى المئــات مــن المبدعيــن 
بــدأ صداهــا  أهليــة  ثقافيــة  ســة  مؤسَّ فــي 
يصــل إلــى خــارج حــدود الدولــة الفتيــة. وعلــى 
الهامــش أُنْشِــئَت فــي الاتحــاد جهــة للشــعر، 
حملــت اســم نــادي الشــعر، وجهــة للقصــة 

ــادي القصــة. ــت اســم ن حمل
اتحــاد كتــاب  إنشــاء  الهــدف مــن  وكان 

هــو: الإمــارات  وأدبــاء 
- الارتقــاء بالمســتوى الثقافــي والتقنــي 

ــاب. للأدبــاء والكتَّ
- الدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم 

الأدبية والمادية.
الكتــب  فــي  الأعضــاء  نتاجــات  نشــر   -
والدوريــات. بمــا فــي ذلــك مجلــة الاتحــاد، 
اللغــات  إلــى  منهــا  الجيــد  ترجمــة  وتشــجيع 
العالميــة، وتشــجيع نقــل التــراث العالمــي إلــى 

العربيــة. اللغــة 

- توثيق العاقات مع الاتحادات العربية 
اب والأدباء العرب والعالميين. والكتَّ

ــاب والأدبــاء  - توطيــد العاقــات بيــن الكتَّ
وتنســيق جهودهم.

- رعايــة المواهــب الأدبيــة والعمــل علــى 
صقــل قدراتهــا وتطويرهــا.

وتنســيق  الثقافيــة،  الحركــة  تنشــيط   -
الجمعيــات  مــع  والمواقــف  الجهــود 
الموجــودة  والثقافيــة  المهنيــة  والاتحــادات 
الوطنيــة  القضايــا  تجــاه  الدولــة  فــي 

 . ميــة لقو ا و
ــة فــروع لاتحــاد  ــوم ثاث ــى الي وتوجــد حت
ــاب وأدبــاء الإمــارات فــي كل مــن دبــي  كتَّ
إلــى  إضافــة  الخيمــة،  ورأس  وأبوظبــي 
المقــر الرئيــس لاتحــاد فــي إمــارة الشــارقة، 

إلــى: الاتحــاد  فــي  العضويــة  وتنقســم 
دولــة  لمواطنــي  وتمنــح  عاملــة:  عضويــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويحــقُّ لحاملهــا 

والتصويــت. والانتخــاب  الترشــيح 
العــرب  ــاب  للكتَّ وتمنــح  منتســبة:  عضويــة 
المقيميــن علــى أرض دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة.
عضويــة فخريــة: وتمنــح لذوي الــرأي والمكانة 
وا خدمــات جليلــة لاتحــاد  ــن أدُّ المرموقــة ممَّ
أو الدولــة ولهــم نشــاط مرمــوق فــي المجــال 

الأدبي.

وجاء في شروط اكتساب العضوية:
ــة الإمــارات  ــكل كاتــب فــي دول - يحــقُّ ل
إلــى الجمعيــة،  العربيــة المتحــدة أن ينضــمَّ 
ــة فــي حقــل مــن  ــة الإبداعي ــارس الكتاب إذا م
حقــول الأدب أو الفكــر أو الفــن أو العلــوم 

والاجتماعيــة. الإنســانية 
- أن يكــون نتاجــه قــد نُشِــرَ فــي كتــب 
المســتوى  ــق  وحقَّ دوريــات،  أو  صحــف  أو 

والإبــداع. الإجــادة  مــن  المتميــز 
ــة عــن  - ألا يقــل عمــر المتقــدم للعضوي

18 ســنة.
المدنيــة  بالأهليــة  عــاً  متمتِّ يكــون  أن   -

الكاملــة.
وحســن  الســيرة  محمــود  يكــون  أن   -
ــة  ــه بعقوب ــم يســبق الحكــم علي الســمعة، ول
مقيــدة للحريــة فــي جنايــة أو جنحــة مخلــة 
بالشــرف أو الأمانــة، مــا لــم يكــن قــد رُدَّ إليــه 

اعتبــاره.
علــى  الحصــول  فــي  الراغــب  علــى 
م بطلــب يســتوفي  عضويــة الجمعيــة أن يتقــدَّ
ــى عشــرة  ــة إل ــة، إضاف ــه الأوراق المطلوب في
نمــاذج منشــورة أو نســخة لكتــاب مطبــوع أو 

مخطوطــة كتــاب معــدّ وجاهــز للطبــع.
ويُذْكَــر أنَّ الأديــب المخضــرم عبــد الغفــار 
اتحــاد  ســي  مؤسِّ أوائــل  مــن  كان  حســين 
الكتــاب، وتولــى رئاســته لمــدة تزيــد علــى أربــع 
ســنوات، وكان مــن المســاهمين أيضــاً فــي 
تأســيس جائــزة ســلطان بــن علــي العويــس 
فــي  الأمنــاء  مجلــس  وتــرأَّس  الثقافيــة، 

الجائــزة لمــدة 16 عامــاً.

جـائـزتــــــان
ــاب جائزتيــن بارزتيــن؛  أطلــق اتحــاد الكتَّ
عنــوان  تحــت  غبــاش  غانــم  جائــزة  همــا 

“مســابقة غانــم غبــاش للقصــة القصيــرة” 
علــى  فيهــا  الاشــتراك  يقتصــر  والتــي 
ــا.  ــن فيه ــة الإمــارات والمقيمي ــي دول مواطن
وجائــزة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة، 
فقــد  ــا،  عربيًّ الأبــرز  الحضــور  لهــا  كان  التــي 
بالأدبــاء  اعتــزازاً  الجائــزة  تلــك  تأســيس  تــمَّ 
وترســيخاً  العــرب،  والعلمــاء  والمفكريــن 
للأمــل المعقــود عليهــم، وتعظميــاً لشــأنهم، 
وتكريمــاً وتشــجيعاً لهــم للمضــي قدمــاً فــي 
للنهــوض  والهــادف  الجــاد  العمــل  ســبيل 
الفكــري بالأمــة العربيــة، فقــد قــرر الشــاعر “ 
ســلطان بــن علــي العويــس “ تأســيس جائــزة 
تحمــل   ،1987 ديســمبر   17 بتاريــخ  دائمــة 
اســمه وتكــون لهــا اســتقالية لتكريــم الأدبــاء 

العــرب. والمفكريــن 

اب وأدبــاء الإمارات  وقــد احتضــن اتحــاد كتَّ
لت  ــزة، وتشــكَّ ــى لهــذه الجائ الإرهاصــات الأول
ــاب وأدبــاء  أول أمانــة عامــة بإشــراف اتحــاد كتَّ
لــت الجائــزة  الإمــارات، وفــي عــام 1992 تحوَّ
ســة ثقافيــة مســتقلة تحــت اســم  إلــى مؤسَّ
العويــس  علــي  بــن  ســلطان  ســة  “مؤسَّ
ا  ســة رســميًّ الثقافيــة”، حيــث تــمَّ إشــهار المؤسَّ
ــري رقـــــــم 4 لســنة  بموجــب المرســوم الأميـــ
عــن  الصــادر   ،1994/3/21 بتاريـــــــخ   ،1994
بــن  الشــيخ مكتــوم  الســمو  ديــوان صاحــب 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة - رئيــس 

ــذاك. ــي آن ــم دب ــوزراء، حاك ــس ال مجل
الإمــارات  وأدبــاء  ــاب  كتَّ لاتحــاد  وكان 
المحلــي،  النشــر  عالــم  فــي  قــوي  حضــور 
حيــث أطلــق عــدة مجــات دوريــة مثــل مجلــة 
“شــؤون أدبيــة”، ومجلــة “دراســات”، ومجلــة 

“بيــت الســرد”، ومجلــة “قــاف”.
وعلــى صعيــد نشــر الكتــب، فقــد صــدرت 
عنــوان “قصائــد مــن  تحــت  الكتــب  بواكيــر 
الإمــارات” لمجموعــة شــعراء، و”كلنــا.. كلنــا 

نحــب البحــر” لمجموعــة قصاصيــن.

»
ً
ـاب وأدبــاء الإمـارات نموذجــا

َّ
ت

ُ
»اتحـاد ك

سات الثقافية الأهلية في الإمارات  نظرة عامة على المؤسَّ

المجالس الأهلية مارست دوراً واضحاً 
في إثراء الثقافة في مجتمع الإمــارات

حسين درويش 

م الشــأن الثقافــي  لعــب التعليــم منــذ خمســينيات القــرن الماضــي وحتــى قيــام دولــة الاتحــاد دوراً محوريــاً فــي تقــدُّ
ــن الشــهادات  ــة، حاملي ــة وأجنبي ــدون مــن دول عربي ــاء الإمــارات العائ ــه أبن ــذي أســهم فــي بلورت ببعــده الاجتماعــي، وال
العلميــة ومطلعيــن علــى تجــارب ناضجــة فــي تلــك البلــدان، وهــو مــا دفــع لإطــاق حركــة ثقافيــة ذات بعــد مجتمعــي، 
ســات معنيــة بالعمــل الثقافــي بمســتويات  ــم نشــاطها بشــكل منهجــي، حيــث نشــأت مؤسَّ تبلــور عمــل المجموعــات وتنظِّ
ســات أخــرى مقابلــة لهــا علــى المســتوى  ســات الإعاميــة والثقافيــة التــي أنشــأتها الدولــة، وظهــور مؤسَّ مختلفــة، كالمؤسَّ
ــاب وأدبــاء الإمــارات، وكذلــك المعنيــة مباشــرة بالعمــل الثقافــي  ســات الأهليــة كاتحــاد كتَّ المحلــي لــكل إمــارة، والمؤسَّ
ســات الثقافيــة التــي أنشــأها أصحــاب رؤوس الأمــوال مثــل  كالتشــكيليين والمســرحيين وســواهما، وأيضــاً المؤسَّ
ســات فــي  ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة، ومركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والتــراث، حيــث أســهمت هــذه المؤسَّ

إثــراء المشــهد الثقافــي المحلــي.

عبد الغفار حسين
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قراءة

الأعمال الخيرية الكويتية
قديماً في المناسبات الموسمية

)شهر شعبان - شهر رمضان - الحج - الأعياد(
عــرف المجتمــع الكويتــي، كســائر بــاد العــرب والمســلمين منــذ 
ــكه  ــر، وتمسُّ ــه للخي عــت بيــن حب ــدة، تنوَّ ــم الزمــان، بصفــات عدي قدي
ــزه بتماســك أفــراد مجتمعــه وإيثــار بعضهــم  بعاداتــه وتقاليــده، وتميُّ
بعضــاً، رغــم قســاوة الحيــاة التــي مــروا بهــا آنــذاك. ولربمــا ســيتجلى 
ذلــك بوضــوح فــي هــذا الكتــاب الــذي اخترنــاه لكــم تزامنــا مــع شــهر 
فــي  الخيريــة  “الأعمــال  عنــوان:  يحمــل  والــذي  المبــارك،  رمضــان 
الكويــت قديمــاً فــي المناســبات الموســمية )شــهر شــعبان – شــهر 
رمضــان – الحــج – الأعيــاد( للدكتــور خالــد يوســف ربيــع الشــطي، 

الصــادر عــن مكتبــة الكويــت الوطنيــة ســنة 2013.
إلــى  الفضــول  يدعونــا  ــل،  المفصَّ العنــوان  لهــذا  قراءتنــا  مــع 
الدينيــة  المواســم  طقــوس  الكويتيــون  يعيــش  كيــف  التســاؤل: 
المختلفــة؟ وهــل ممارســاتهم الدينيــة وعاداتهــم الاجتماعيــة التــي 
ــرت مــع  كانــت قديمــاً، لا تــزال بنفــس الــروح والأســلوب، أم تغيَّ
لحظــة  كل  فــي  المجتمعــات  علــى  تطــرأ  التــي  العديــدة  ــرات  التغيُّ

وحيــن؟ 
الخيريــة  الأعمــال  مــن  كثيــرِ  تقديــمَ  الكويــت  أهــلُ  اعتــاد 
والمســاعدات الإنســانية فــي المناســبات الموســمية التــي يــزداد فيهــا 
ــد فيهــا عمــل الخيــر وتقديــم العــون؛ إذ فــي  الأجــر والثــواب، ويتأكَّ
ــارك؛  ــأ الكويتيــون لاســتعداد لشــهر رمضــان المب شــهر شــعبان يتهي
لتهيئتهــا  والمتعففــة،  المحتاجــة  للأســر  المســاعدات  مــون  فيقدِّ
لاســتقبال شــهر الصــوم والعبــادة، ويتنافســون علــى العطــاء والبــذل 
وإخــراج الــزكاة والصدقــات فــي هــذا الشــهر المبارك، ويــزداد عطاؤهم 
فــي عيــد الفطــر لإيصــال الفــرح والســرور فــي قلــب الكبيــر والصغيــر.
ثــم تلــي شــهر رمضــان أشــهر الحــج الثاثــة؛ وهــي ذو القعــدة 
لإرســال  المســاعدات  الكويــت  أبنــاء  فيقــدم  ومحــرم،  الحجــة  وذو 
ــا إلــى الحــج، ويتقربــون إلــى اللــه فــي  الحجــاج غيــر المقتدريــن ماليًّ
الأيــام الفاضلــة مــن العشــر الأوائــل مــن شــهر ذي الحجــة بالعمــل 
الصالــح وتقديــم المســاعدات، كمــا لا يفوتهــم تهيئــة الأســر المحتاجــة 
لاســتقبال عيــد الأضحــى المبــارك. ولا توجــد مناســبة أو نكبــة تمــرُّ 
بهــا الكويــت أو الأســر الكويتيــة إلا وتجــد أبنــاء الكويــت يقدمــون فيهــا 
هــم لفعــل الخيــر وخدمتهــم للمحتاجيــن.  الدعــم والعــون، مؤكديــن حبَّ

ــا: ــون لهــا اهتمامــاً خاصًّ ــي يول ــرز المناســبات الت ومــن أب

- شهر شعبان:
المبــارك، والــذي  الــذي يســبق شــهر رمضــان  الشــهر   وهــو 
يُضَاعَــفُ فيــه الســعي وراء الأجــر والثــواب، والشــهر الــذي يتهيــأ فيــه 

ــام  ــاد أهــل الكويــت صي المســلمون لاســتقبال شــهر رمضــان. واعت
العديــد مــن أيــام شــهر شــعبان، فقــد سُــئِلَ رســول اللــه- صلــى اللــه 
عليــه وســلم- عــن فضــل الصيــام فــي شــهر شــعبان فقــال: “ذلــك 
شــهر تُرْفَــعُ فيــه الأعمــال إلــى رب العالميــن، وأُحِــبُّ أن يُرْفَــعَ 

ــا صائــم”. عملــي وأن
ولقــد قــام أهــل الكويــت قديمــاً بتنفيــذ أعمــال خيريــة كثيــرة 
فــي شــهر شــعبان، مــن بينهــا إخــراج زكاة الأمــوال التــي تعــدُّ الركــن 
الثالــث مــن أركان الإســام، وهــذا الركــن ليــس لــه وقــت محــدد فــي 
ــه أمــوال وبلغــت النصــاب وجبــت  العــام، ولكــنَّ المســلم الــذي لدي
الــذي  الــزكاة، ولأنَّ شــهر شــعبان مقدمــة لشــهر رمضــان،  عليــه 
يتهيــأ فيــه المســلمون لاســتقباله، فــإنَّ عــدداً مــن تجــار الكويــت 
قديمــاً كانــوا إذا دخــل شــهر شــعبان 
للفقــراء  أموالهــم  زكاة  أخرجــوا 
عونــاً  لهــم  لتكــون  والمحتاجيــن، 
باســتقبال شــهر رمضــان المبــارك، 
لشــراء المــواد الغذائيــة والمابــس، 
وســداد ديونهــم، وقضــاء حاجاتهــم 

اســتعداداً للشــهر الكريــم.
عُ الــزكاة بطــرق مختلفــة؛  وتــوزَّ
فمنهــم مــن يتجــه بهــا إلى المســجد 
والفقــراء  المحتاجيــن  ليســتقطب 
ويقــوم بتوزيعهــا عليهــم، ومنهــم 
مــن يوزعهــا علــى أرحامــه وأهلــه وجيرانــه، ومنهــم مــن يوزعهــا فــي 
ديــوان منزلــه فــي وقــت محــدد، ومنهــم مــن يوزعهــا فــي محلــه 
التجــاري علــى الرجــال والنســاء، ويأخــذ الرجــل روبيتيــن، وتأخــذ المــرأة 
روبيــة كمــا هــو متعــارف عليــه عنــد تجــار الكويــت فــي ذلــك الوقــت.
يقــوم أهــل الكويــت أيضــاً بتجهيــز المســاجد وتهيئتهــا وترميمهــا 
ــرون المصاحــف  وتوفيــر احتياجاتهــا قبــل قــدوم شــهر رمضــان، فيوفِّ
اســتعداداً  والإنــارة  والبخــور  والطيــب  والســجاد  والمــاء  والكتــب 
لهــذا الشــهر العظيــم الــذي تمتلــئ فيــه المســاجد بالمصليــن فــي 

ــل. ــام اللي ــح وقي ــوات الخمــس وصــاة التراوي الصل
كمــا يحــرص الكويتيــون علــى إحيــاء ليلــة النصــف مــن شــعبان، 
فقــد ذكــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي فضــل هــذه 
ــة النصــف  ــع خلقــه ليل ــى جمي ــه إل ــعُ الل لِ ــا: “يَطَّ ــة فقــال عنه الليل

مــن شــعبان، فيغفــر لجميــع خلقــه إلا لمشــرك أو مشــاحن”.
الناصفــوه”،  “ليلــة  يســمونها  قديمــاً  الكويــت  أهــل  وكان   

يقدمــون فيهــا طعــام العشــاء التماســاً للأجــر والثــواب، ويقــرأ فيهــا 
ــراً، ويقدمــون الصدقــات، ويتبرعــون  ــون كثي ــال القــرآن، ويصل الرج
بالأوقــاف الخيريــة، وتســهر النــاس فــي هــذه الليلــة حتــى الصبــاح، 
ويطــوف البنــات الصغيــرات علــى البيــوت يَطْلُبْــنَ تقديــم بعــض 
بيــن  عــالٍ  بصــوتٍ  دْنَ  يُــرَدِّ وكــنَّ  لهــن،  والمكســرات  المأكــولات 

البيــوت هــذه الأهازيــج:

ناصفـــوه ناصفـــوه     يـــا اللـــه ســـلم ولدهـــم

ناصفـــوه ناصفـــوه      يـــا اللــــــه خلـــــــه لأمـــــــه

ناصفـــوه ناصفـــــوه      عســـى البقعـــة مـــا تخمـــه

ناصفـــوه ناصفـــوه      ولا تــــــــــوازي علـــى أمـــه 

ناصفـــوه ناصفـــــــوه     وعســــــــاكم تعودونــــــــــــــه

ــومِ  ــدأ الاســتعداد فــي الي ــة النصــف مــن شــعبان، يب وبعــد ليل
ــه، فتقــومُ النســاء  ــز ل ــارك والتجهي ــذي بعــده لشــهر رمضــان المب ال
بغســل المابــس فــي البحــر وترتيبهــا فــي البيــت، والقيــام بــدق 
يَنْشَــغِلْنَ فــي شــهر رمضــان بمثــل هــذه الأمــور،  الهريــس، لئــا 
الأرحــام  وصلــة  القــرآن  بقــراءة  رمضــان  فــي  للعبــادة  غــوا  وليتفرَّ

والعبــادات. والصــاة 
يــوم »القريــش« هــو كذلــك مــن المناســبات العظيمــة عنــد 
الكويتييــن، ويصــادف اليــوم الثاثيــن مــن شــعبان، حيــث يجتمــع 
شــعبان  لشــهر  توديعــاً  الفطــور صباحــاً  وجبــة  لأكل  البيــت  أهــل 
يَ  وأيــام الفطــر، وابتهاجــاً بقــدوم شــهر رمضــان المبــارك. وَسُــمِّ
ــث يكركــش  ــي الســخاء، حي ــش، ويعن ــش أو الكري ــوم بالقري هــذا الي
النــاس؛ أي يســمعون صــوت النقــود، ويشــترون مــا لــذَّ وطــاب مــن 
أنــواع الفواكــه والحلويــات للأطفــال، كمــا تُعَطّــلُ المــدارسُ، وتضــعُ 
ــرُ الأوانــي  ــرُ الغــرفُ وتُكْنَــسُ المنــازلُ، وتحضَّ النســاءُ الحنــاءَ، وتُبَخَّ
الخاصــة بــأكل رمضــان، وتقــوم فرقــة نســائية بالطــواف علــى منــازل 
الشــيوخ والتجــار، وهــن يغنيــن أغنيــة الكريــش ليحصلــن علــى القمــح، 

وكلماتهــا:

أمس الضحى مرنا المحبوب      ليـــــلة سعــد يوم لاقــاني

قلنـــــــــــــا وش عنـــــــــــــــــــاك      قال عليك يا شوق ولهانِ

القــــريش عندكم مــــــــــذكور      يعني له الضيف والعــاني

- شهر رمضان المبارك: 
هــو الآخــر يحمــل الكثيــر مــن الأعمــال الخيريــة عنــد أهــل 
وجــل،  عــزَّ  اللــه  إلــى  تقربــاً  بهــا  يقومــون  والتــي  الكويــت، 
ــا  ــزكاة والصدقــات والأوقــاف والأثــاث والوصاي ويجــودون بال
الخيريــة وعامــة الصدقــات؛ فالجميــع يفرحــون بقــدوم شــهر 
رمضــان، حيــث يذهــب الأطفــال عصــراً إلــى مدفــع الإفطــار 
لرؤيتــه، ويســتقبلون رمضــان بالتهليــل والزغاريــد، ومــن بيــن 

عاداتهــم أيضــاً:

د أهــل الكويــت، ولا يزالــون، علــى  إفطــار الصائميــن؛ إذ تعــوَّ
إفطــار الصائميــن، مصداقــاً لحديــث رســول اللــه صلــى اللــه 
ــر صائمــاً كان لــه مثــل أجــره، غيــر أنــه  عليــه وســلم: »مــن فطَّ
ــن  ــم شــيء«. وكان إفطــار الصائمي ــر الصائ لا ينقــص مــن أج
ــون فــي  ــا يك ــا م ــدة؛ فمنه ــى أشــكال ع فــي شــهر رمضــان عل
المســاجد، ومنهــا مــا يكــون فــي الدواويــن، ومنهــا مــا هــو 
موجــود فــي البيــوت، كمــا يوجــد مــن يفطــر فــي بيــوت الوقــف 
ــاح النفــس إلا إذا أخرجــت  المخصصــة لعابــري الســبيل، ولا ترت
الــزكاة لمــن لــم يخرجهــا فــي شــهر شــعبان، وإخــراج الصدقــات 
وقــراءة القــرآن وتوزيعــه ونشــره، وتوزيــع الأطعمــة والحلويــات 
علــى الأهــل والجيــران، دون أن ننســى »النافلــة« التــي اهتــم 
أهــل الكويــت بالقيــام بهــا، وهــي عبــارة عــن توزيــع الطعــام فــي 
ليلــة الجمعــة، كل يــوم خميــس، وهــي عــادة اجتماعيــة حميــدة 

بالنســبة إليهــم.

وتكثــر الزيــارت فــي رمضــان، ويــزداد التواصــل بيــن الأرحــام 
اقتــداءً بقــول رســول اللــه- صلــى اللــه عليــه وســلم: »مَــنْ سَــرهُُ 
أَنْ يُبْسَــطَ لَــهُ فِــي رِزْقِــهِ أَوْ يُنْسَــأَ لَــهُ فِــي أَثَــرهِ فَلْيَصِــلْ رَحِمَه«.
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قراءة

قرقيعــــــــان قرقيعـــــــــــــــــــــان

صيـــــــام عليكــــــم  عــــــادت 

يــــــا اللــــــه ســـــلم ولدهـــــــم

عســــــى البكعــــــة مــــــا تخمــــــه

عطونـــــــــــا اللـــــــه يعطيكــــــــــم

يـــــا مكـــــــــــة يــــــا المعمـــــــــورة

بيـــــــت قصيــــــــر برميضــــــــان

كـــــــل ســـــــنة وكـــــــــل عــــــــام

لأمـــــــه خلـــــــــه  اللــــــــه  يــــــا 

ــه ــى أمــــــــ ــوازي علــــــــ ولا تـــــــ

ـــم ـــة يوديكـــــــــــــــــــ ـــت مكــــــ بيـ

يا أم السلاســـل والذهب والتنورة

- أما الأولاد فيرددون أهزجة  قصيرة هي:

 سلم ولدهم يا الله، خله لأمه يا الله.

فالقريقعــان نــوع مــن أنــواع العطيــة والهدايا لــلأولاد، لتحفيزهم 
وتشــجيعهم علــى الصيــام وتحبيبهــم في شــهر رمضان.

وتأتــي أشــياء أخــرى كثيــرة، لــكل وقتهــا وطقوســها، ومنهــا 
صــاة القيــام فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان، وإخــراج زكاة الفطــر 
بعشــرة أيــام قبــل العيــد أيضاً، وتوفير الكســوة للفقــراء والمحتاجين، 
ــن ســافر آباؤهــم،  ــام والذي ــة الفقــراء والأطفــال والأيت وإخــراج عيدي
ــجناء بدفــع  كمــا يُعْــرَفُ أهــلُ الكويــت بعــادة حميــدة هــي إخــراج السُّ

مــا عليهــم مــن ديــون ومســاعدة الغارميــن.

فيأتــي عيــد الفطــر، ويتجهــز النــاس لصــاة العيــد بالاغتســال 

ــب بالبخــور، ولبــس المابــس الجديــدة، ويأكلــون تمــرات مــع  والتطيُّ
قليــل مــن المــاء، ويتوجهــون إلــى المســاجد، وبعــد الصــاة تبــدأ 
التهانــي والتبريــكات بيــن النــاس والأهــل والجيــران بالقــول: “العيــد 
عليــك مبــارك، أو عســاك مــن عايــده، أو يعلــك مــن عايــد العيــد، أو 
تقبــل اللــه طاعتــك”. وبعــد الانتهــاء مــن التبريــكات يتجــه النــاس إلــى 
ــد  ــد، ولا تكتمــل فرحــة العي ــر البــاد بالعي ــة أمي قصــر الســيف لتهنئ
بعدهــا إلا بتوزيــع “العيديــات” علــى الأطفــال ولعبهــم ورؤيــة الفرحــة 

فــي أعينهــم.
الكويتيــون  يســتعدُّ  الصــوم،  مشــقة  مــن  الاســتراحة  بعــد 
لموســم الحــج الــذي يعــدُّ رحلــة أخــرى شــاقة مدتهــا ثاثــة أشــهر عبــر 
الجمــال، أو عبــر البحــر مــن خــال الســفن الخشــبية التــي تنتقــل مــن 
الكويــت إلــى جــدة عبــر الخليــج العربــي، ثــمَّ البحــر الأحمــر إلــى مينــاء 

جــدة.
يقــوم المحســنون بتقديــم المســاعدة لمــن يرغــب فــي الذهــاب 
ــل نفقاتهــم أو الحــج عــن الغيــر، ودفــع تكاليــف الحــج  إلــى الحــج، وتحمُّ
ع أصحــاب الحمــات لتســيير حمــات حــج خيريــة،  عــن الغيــر، وتطــوُّ
ع الحجــاج للعمــل الإداري فــي الحمــات، وإرســال إحرامــات  وتطــوُّ
وأغــراض الحجــاج، وإرســال الصدقــات والــزكاة لتوزيعهــا فــي الطريــق 
ــي مــن  ــة الت ــر مــن المســاعدات الجليل ــة، والكثي ــة المكرم وفــي مك
ــر هــذه الرحلــة التــي يحلــم بهــا الكبيــر والصغيــر، ناهيــك  شــأنها أن تيسِّ
أبنــاء  يحــرص  التــي  الأخــرى  الدينيــة  المناســبات  مــن  الكثيــر  عــن 
الكويــت علــى إحيائهــا والمحافظــة عليهــا، مثــل صيــام ســتة أيــام 
مــن شــوال، وعاشــوراء، والاحتفــال بالإســراء والمعــراج وغيرهــا.. إنهــا 
ممارســات اجتماعيــة تعكــس طابــع الحيــاة لديهــم، ترتبــط ارتباطــاً 
ةِ رســول اللــه محمــد عليــه الصــاة  وثيقــاً بديــن الإســام، وبِسُــنَّ
والســام وكذلــك بالعــادات الموروثــة.  تلــك الحيــاة التــي تلتقــي مــع 
ــى كل  ــا فــي الحفــاظ عل ــة، وتتشــابه معه ــرة العربي ــاء الجزي ــاة أبن حي
مــا يدعــو إلــى التماســك الاجتماعــي والتضامــن العضــوي بيــن أفــراد 
المجتمــع، ويجعــل منهــا بيئــة محافظــة بامتيــاز علــى رونــق الماضــي 

فــي عصــر الحداثــة.

- صلاة التراويح
ــاد أهــل الكويــت أداءهــا بعــد صــاة العشــاء مباشــرة  صــاة اعت
فــي المســاجد وهــي كذلــك فــي باقــي الــدول الإســامية؛ إذ تمتلــئ 
ــة  ــا ليل ــى النســاء، أمَّ ــار وحت ــار والكب ــن مــن الصغ المســاجد بالمصلي
ــعٌ  الســابع والعشــرين مــن رمضــان فقــد جــرت العــادة أن يقــوم جَمْ
ــل نفقاتهــا وداعــاً لرمضــان، فــي عــدد مــن  مــن المحســنين بتحمُّ
ــد  ــة، يحضــرون أح ــن أو ثاث ــه بيومي ــل انصراف ــك قب المســاجد، وذل
القــراء ليقــرأ لهــم دعــاء ختمــة رمضــان، ويحضــر المناســبة جمــعٌ كبيــر 
ــاره شــيباً وشــباباً، وحتــى النســاء يحضــرن إلــى  مــن رجــال الحــي وكب
المســجد ويجلســن فــي معــزل خــاص لاســتماع، وأثنــاء القــراءة تــوزع 
عليهــم المشــروبات والقهــوة تبرعــاً مــن أهــل الحــي والمحســنين، ثــم 

يغــادرون المســجد مــع لوعــة شــديدة لفــراق شــهر رمضــان.
ومــن عــادات أهــل الكويــت الجميلــة كذلــك عــادة »القريقعــان«، 
تبــدأ ليلــة الرابــع عشــر مــن رمضــان وتســتمر حتــى ليلــة الخامــس 
نــوره فــي الأحيــاء والســكك،  القمــر ويشــعُّ  عشــر، حيــث يكتمــل 
لجمــع  البيــوت  بيــن  المغــرب  بعــد  بالطــواف  الأولاد  ويقــوم 
المكســرات والحلويــات التــي تدخــل الســرور والبهجــة عليهــم، وتــردد 

الفتيــات أنشــودة جميلــة هــي:

قرقيعان فـــــي الكـــويت قــــــديماً

جمال بـن حويرب شعر
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 B.O.A., Ayniyat Defteri, No:
849.S.243

إلى ولاية بغداد الجليلة
إنَّ محمــد راكان شــيخ قبيلــة العجمان 
تبعيــده  تــمَّ  قــد  نجــد  داخــل  الموجــودة 
ونفيــه قبــل ســبع ســنوات إلــى نيــش، 
ومــن بيــن الكتابــات الــواردة مــن نيــش 
م بــه الشــيخ المذكــور يبحــث  عريضــة تقــدَّ
طالبــاً  وغيرتــه  صدقــه  مآثــر  عــن  فيهــا 
العفــو وإطــاق ســراحه، ونظــراً إلــى أنَّ 
قــرار إبعــاده قــد تــمَّ اتخــاذه مــن طــرف 
قبــل  وعليــه  الجليلــة،  ولايتكــم  مقــام 
اتخــاذ أيِّ قــرار بهــذا الشــأن اقتضــى الأمــر 
أولًا الاســتعام مــن طــرف ولايتكــم إن 
كان فــي إطــاق ســراح المدعــو والســماح 
إلــى منطقتــه أي محــذور.  بالعــودة  لــه 
يرجــى البيــان وبــذل الهمّــة فــي الإشــعار.

5 صفر 1294 ھ

 

B.E.O. Vilayat Giden Defterlei II No; 266,S14
الرقم 5

تاريخ ورود إلى الغرفة 25 جمادى الآخر سنة 1294 ھ
ــا إلــى نيــش قــد تــمَّ العفــو  حــول أن شــيخ العجمــان محمــد راكان الــذي كان منفيًّ

عنــه وإطــاق ســراحه.
             في 23 جمادى الأولى سنة 1294 ھ

من المهمة بناء على الإرادة السنية

B.E.O. Vilayat Giden Defterlei II No; 266,S12
الرقم 9

تاريخ وروده إلى الغرفة 27 رجب سنة 1294 ھ
حــول عــدم وجــود أيِّ محــذور مــن ســفر محمــد راكان 
ــا مــن العــودة إلــى بلــده. أحــد مشــايخ نجــد الــذي كان منفيًّ

             في 21 جمادى الأولى سنة 1294 ھ

B.O.A., irade – I dahiliye 61190
سيدي سيادة صاحب الدولة 

بســبب الجنحــة التــي ارتكبهــا قبــل ســبع ســنوات، فــإنَّ شــيخ قبيلــة العجمــان 
الموجــودة فــي داخــل نجــد كان قــد نفــي إلــى نيــش، ونظــراً لمــا أبــداه محمــد راكان مــن 
الشــجاعة خــال الحــرب الصربيــة، ومــن أجــل إظهــار بســالته فــي الحــرب الحاليــة أيضــاً، 
م بهــا طالبــاً فيهــا عفــوه وإطاقــه مرفقــة طيــه، مــن حيــث  فــإنَّ العريضــة التــي تقــدَّ
ســنه وشــيبه فإنــه جديــر بالرحمــة والعفــو، إضافــة إلــى ذلــك لــدى الاستفســار مــن 
ــت  ــك أيَّ محــذور مــن عفــوه وإطــاق ســراحه، وكان ــة البصــرة حــول إن كان هنال ولاي
الإجابــة بأنــه ســيتم تنفيــذ مــا تقضــي بــه منطــوق الإرادة الرحيمــة لجانــب البــاد شــاه، 

ــر هــذه التذكــرة الثنائيــة ســيدي. ومــن أجــل العــرض والبيــان تــمَّ تحري
في 14 جمادى الأولى سنة 1294 ھ

معروض خادمكم
الســامية للصــدارة العظمــى  التذكــرة  تــمَّ تقديــم هــذه  لقــد 
مرفقــة بالعريضــة إلــى المنظــور العالــي لســيادة الشاهنشــاه، وبعــد 
الاســتئذان، فلقــد صــدرت الإرادة الســنية لجانــب البــاد شــاه بالعفــو 
وإطــاق ســراح المومــي إليــه محمــد راكان، مــع إعــادة العريضــة 
المذكــورة لصاحــب خديويتهــم فــي هــذا البــاب الأمــر والفرمــان 

ــه الأمــر. لســيادة مــن ل
في 15 جمادى الأولى سنة 1294 ھ

وثائق عثمانيـة نـادرة من ســيـرة الشيخ 
راكان بن حثلين شيخ قبيــلـة العجمــان

المرجع: تاريــخ قبيــلـة العجمــان تأليف د. سلطان بن خالد بن حثلين
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الأخيــر”. يصــف آيزاكســون الحمــاس الــذي رافــق دافينشــي 
فــي  المســرحي متجســداً  إنتاجــه  إخــراج  فــي  حياتــه  طــوال 

واختراعاتــه. لوحاتــه 

وبحســب رأي دافيشــني، فــإنَّ الوصفــة المثاليــة للإبــداع 
تكمــن فــي متعــة الجمــع بيــن المشــاعر المتنوعــة. وينبغــي 
ــم مــن تجربتــه أن نكــون مبدعيــن وقادريــن علــى  أن نتعلَّ
التفكيــر بطــرق مختلفــة، وذلــك بــأن نغــرس فــي أنفســنا 
ــي المعرفــة والرغبــة فــي التشــكيك  وفــي صغارنــا حــبَّ تلقِّ

بهــا فــي الوقــت ذاتــه.

معجـم
إصدارات

تفسير خاطئ:
بالتــاء  يُكْتَــبُ  فصيــحٌ،  عربــيٌّ  اســمٌ  مــوزة 
القواميــس  فــي  موجــود  آخــره،  فــي  المربوطــة 
اســمٌ  ــه  أنَّ البعــضُ  عــي  يدَّ كمــا  وليــس  العربيــة، 
ــود  ــي، الموج ــمُ المعان ــك معج ــمُ كذل . يزع أعجمــيٌّ
علــى الإنترنــت، أنَّ اســم مــوزة ذو أصــل هنــدي 
ويعنــي صاحبــةَ القــدِّ الممشــوق، وهــذا خطــأٌ لا 
حــة، بــل يوجــدُ عنــد الهنــودِ اســمُ  أصــلَ لــه مِــن الصِّ

مــازة ولــه معانــي أخــرى فــي قواميســهم.
ويُجمــعُ  المــوزجُ،  العــربِ  عنــد  عُــرِفَ  أيضــاً 
علــى مــوازج وهــو الخــف، أصلــه فــي الفارســية 
مــوزه بضــم الميــم، ولكــن إذا علمنــا أنَّ المــوزجَ 
وهــو  الخــف،  يعنــي  الــذي  الفارســيِّ  الأصــلِ  ذا 
ــون أنَّ العــربَ  باللغــة الفارســية مــوزه، هــل تظنُّ

الاســم؟! بهــذا  بناتهــم  ون  سيســمُّ
وعلــى هــذا فــإنَّ اســمَ مــوزة هــو اســمٌ عربــيٌّ 
ومِــن  العربيــة،  اللغــة  فــي  جــذورُه  لــه  فصيــحٌ 
العجيــبِ أيضــاً أنَّ اســمَ مــوزة يشــتهرُ بــه الكثيــرُ مــن 
ســاءِ  العائــات فــي العالــم، وهــو اســمٌ للرجــالِ والنِّ
فــإنَّ  الأســماء،  إحصائيــات  وحســب  والعوائــل. 
ولِ تســميةً  ــةَ المتحــدةَ هــي أكثــرُ الــدُّ الإمــاراتِ العربيَّ
لهــذا الاســم، وتليهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
فيمــا قــد يســتغرب الكثيــرون لمــاذا هــو منتشــرٌ عَبْــرَ 

العالــم، ومنتشــرٌ أيضــاً بكثــرةٍ فــي رومانيــا.
جــالِ  مــن خــالِ بحثِنــا فــي أصــلِ تســميةِ الرِّ
بهــذا الاســم، هــو وجــوده فــي التــوراةِ لابــن كالــب 
ــى  ــا عــن معن ــن زمــري، وعندمــا بحثن اليهــودا ولاب
ــه يعنــي النافــورة،  مــوزة فــي التــوراة، وجدنــا أنَّ

وهــو يــدلُّ أيضــاً إلــى اســم موســى، وهــو ســببُ 
ــذ القديــم.  ــه من جــالِ ب تســميةِ الرِّ

فــي  ســاء  للنِّ مــوزة  اســمِ  انتشــارُ  يبقــى 
أمريــكا، وأمريــكا الاتينيــة، وإســبانيا وغيرهــا مــن 
ــا بكثــرة؛ إذ إنَّ مــوزة فــي الإســبانية  بلــدان أوروب
ابــةَ والبنــتَ الجميلــة، وهــذا مــا  تعنــي البنــتَ الجذَّ

ول. ــرُ انتشــاره فــي هــذه الــدُّ يفسِّ
الباحــثُ عــن اســمِ مــوزة يجــدُ أنَّ هــذا الاســمَ 
منتشــرٌ كذلِكَ في الخليجِ العربيِّ انتشــاراً واســعاً، 
ــا عــن معنــاه فقــد شــرحَ بعضُهــم معنــى مــوزة  أمَّ
فيــسُ، مثــل اســميْ حصــة  ــؤُ النَّ وقــال: إنــه اللؤل
وحصبــاء، وهــذا التأويــلُ غيــرُ صحيــح ولا يوجــد لــه 
ــعبي تشــبيهُ  ــعر الشَّ أصــل، كمــا يشــيعُ فــي الشِّ
أغلــبَ  أنَّ  والغريــب  المــوز،  بعــود  المــرأةِ  قــدّ 
ــعراءِ القدامــى لــم يشــاهدوا شــجرةَ المــوز فــي  الشُّ

ــاعر:  حياتهــم، ويقــولُ الشَّ

 يا غصن موز في بساتينه       
ومنين ما هب الهوى مالي 

عراء: ويقولُ أحدُ الشُّ
ياعود موز حلو مطلوع          

 لا تكون لي في الوصل منّاع 
وَرَبْــطُ اســمِ مــوزة بعــود المــوز، لــم يَــرُقْ 
أنَّ  مثــاً  تعتقــدون  فهــل  كشــاعر،  أنــا  لــي 
ونَ بناتِهــم علــى شــجرةِ المــوز أو  العــربَ يُســمُّ

التفاحــة أو الإجــاص؟
الاشتقاق الأقرب إلى الصحة:

ــدُ أيضــاً فــي اللهجــة  ونســتمرُّ فــي البحــثِ، ونج

وهــي  الجميلــة،  البنــتُ  هــي  “المــزة”  المصريــة 
ــة  العربيَّ اللغــة  قواميــس  فــي  موجــودةٌ  كلمــةٌ 
اها أصحابُهــا  بَــةَ الطّعــمِ، كمــا ســمَّ وتعنــي الخمــرَ طيِّ
ــةِ  ــة، ومــوزة فــي اللهجــةِ المصريَّ ــامِ الجاهليَّ فــي أيَّ
طريــقِ  عــن  وذلــك  “مــزة”  وأصبحــت  ــرت  تغيَّ
مــة حتــى تُصبــح واواً،   الإشــباع، وهــو أَنْ تشــبعَ الضَّ
وهــو  وأنظــور  برقــع  وهــو  برقــوع  مثــل  وذلــك 
انظــر، وعلــى هــذا فــإنَّ اســمَ “مــزة”، الــذي يعنــي 

الخمــرَ، أُشْــبِعَ وأصبــحَ مــوزة. 
القــرنِ  نهايــةِ  بعــد  الاســمُ  هــذا  اُشْــتُهِرَ  وقــد 
نهايــةِ  بعــد  ذلــك  مــن  وأكثــر   ، الهجــريِّ الســادسِ 
؛ إذْ كانــت هنــاك امــرأةٌ اســمُها  القــرنِ الثامــنِ الهجــريِّ
جهــا  تزوَّ المدينــة،  أميــر  بنــت  عجــان  بنــت  مــوزة 
الشــريف حســن بــن عجــان، وأنجــب منهــا الشــريف 
ــركات بــن حســن بــن عجــان المشــهور جــد أشــراف  ب
ــبُ بابــنِ مــوزة، وأنجــبَ  مكــة المشــهور، وكان يلقَّ
اها باســمِ والدتــه، ومــن ذلــك  هــذا الأخيــرُ بنتــاً ســمَّ
الوقــت عُــرف الاســمُ واشــتهر ولا عاقــة لــه باللؤلــؤ 
ولا بالهنديــة ولا التــوارة كمــا وهــم بعضهــم. ومِــن 
دةُ الكريمــةُ  ســاءِ المشــهوراتِ بهــذا الاســمِ، الســيِّ النِّ
الفضلــى فــي عُمَــان، مــوزة بنــت الإمــام أحمــد بــن 
ســعيد البوســعيدية، المولــودة فــي القــرن الثامــن 
عشــر الميــادي، وهكــذا انتشــرَ الاســمُ فــي الخليــجِ 
، وخاصــةً فــي الإمــارات وعُمَــان، وأصبــحَ مــن  العربــيِّ
ي بهــا  الأســماءِ المحبوبــةِ التــي لا تــزالُ العائــاتُ تُســمِّ

ــا هــذا. ــا إلــى يومِن بناتِه

مـــوزة
ــا النظــرَ قليــلًا حــولَ مــا يحيــطُ بنــا مِــن  لــو أمعنَّ
ياتِ الأشــياءِ والأعــلامِ المعتــادةِ لدينــا،  بعــض مُســمَّ
بــةُ  هــا غامضــةُ المعانــي، صعبــةُ التفســيرِ، ومغيَّ لرأينــا أنَّ
ــدُ اســمَ  يات نج ــن المســمَّ ــرٍ مِ الأصــلِ والمنشــأ، وككثي
ينتابُهــا  التــي  المفــردات  بيــن  مــن  الشــهير  “مــوزة” 

ســاء فــي دولِ الخليــجِ العربــيّ،  الغمــوض، والتــي لا نــكادُ نعلــمُ عنهــا فقــط، أنهــا مــن أجمــلِ وأحــبِّ أســماءِ النِّ
ينَ بهــذا الاســم؟ ســاءِ اللاتــي سُــمِّ ــنْ أشــهرُ النِّ ــبُ مــوزا أم مــوزة؟ ومَ فمــا أصــلُ اســمِ مــوزة؟ وهــل يُكْتَ

فــي  إبداعــاً  الأكثــر  العبقــري  كان  دافينشــي  ليونــاردو 
منــه؟ مهــا  نتعلَّ أن  يمكــن  التــي  الأســرار  فمــا  التاريــخ، 

ليونــاردو  مذكــرات  دفاتــر  مــن  الصفحــات  آلاف  مــن 
دافينشــي المذهلــة والاكتشــافات الجديــدة عــن حياتــه وعملــه، 
ليونــاردو  فــن  يربــط خالهــا  روايــة  آيزاكســون  والتــر  ينســج 
ــح كيــف اعتمــدت عبقريتــه علــى  دافينشــي بعلمــه، ويوضِّ
ر أنفســنا بهــا، كالفضــول المملــوء  مهــارات يمكــن أن نطــوِّ

الدقيقــة. والماحظــة  بالشــغف 

وعلــى الرغــم مــن أنَّ دافينشــي قــد أبــدع اللوحتيــن الأكثــر 
شــهرةً فــي التاريــخ “العشــاء الأخيــر “و”الموناليــزا” إلا أنــه  كان 
رجــل علــم وتكنولوجيــا تســتحوذه حماســته فــي كثيــر مــن 
الأحيــان؛ فشــرع يــدرس بطــرق مبتكــرة كاً مــن التشــريح، 
النبــات،  علــم  الطيــران،  آلات  القلــب،  الطيــور،  الحفريــات، 
الواســعة  الشــهرة  دافنشــي  ونــال  والأســلحة.  الجيولوجيــا 
مــن خــال قدرتــه علــى تمثيــل نقطــة تقاطــع مــا بيــن العلــوم 
الإنســانية والطبيعيــة، ومنحتــه لوحــة “الرجــل الفيتروفــي” 

مكانــة العبقــري الأكثــر إبداعــاً فــي التاريــخ.
إبداعــات  انبثقــت  المبدعيــن  مــن  كثيــر  شــأن  شــأنه 
دافينشــي مــن شــغف غيــر محــدود، فقــد اكتشــف البصريــات 
ــد  الرياضيــة، وأظهــر كيــف تصيــب أشــعة الضــوء القرنيــة، وولَّ
لــة فــي لوحتــه “العشــاء  ــا لمشــاهد تبــدو متبدِّ خداعــاً بصريًّ

المؤلف في سطور:
ــى منصــب الرئيــس  ــن، وقــد تول ــخ فــي جامعــة تولي ــر آيزاكســون أســتاذ تاري يعمــل والت
التنفيــذي لمعهــد آســبن، ومنصــب رئيــس مجلــس شــبكة ســي إن إن ورئيــس تحريــر ســابق 
لمجلــة تايــم. وقــد كتــب مؤلفــات عــدة منهــا: ليونــاردو دافينشــي، ســتيف جوبــز، آينشــتاين: 
حياتــه وعالمــه، بنجاميــن فرانكليــن: حيــاة أميركيــة، كيســنجر: ســيرة ذاتيــة. وشــارك أيضــاً فــي 

كتابــة الرجــال الحكمــاء: الأصدقــاء الســتة والعالــم الــذي صنعــوه.

عنوان الكتاب:  ليوناردو دافينشي
المـؤلـــــــــــــف:  والتر آيزاكسون

تــاريخ النشــــر:  17 أكتوبر 2017
دار النــــشـــــــر:   سيمون وشوستر
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من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb
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Book Title: Leonardo da Vinci
Author:       Walter Isaacson
Published: October 17, 2017
Publisher:  Simon & Schuster

He was history’s most creative genius. What se-
crets can he teach us?

Based on thousands of pages from Leonardo 
da Vinci’s astonishing notebooks and new discover-
ies about his life and work, Walter Isaacson weaves 
a narrative that connects his art to his science. He 
shows how Leonardo’s genius was based on skills we 
can improve in ourselves, such as passionate curios-
ity, careful observation.

Da Vinci produced the two most famous paintings 
in history, The Last Supper and the Mona Lisa. But 
in his own mind, he was just as much a man of sci-
ence and technology. With a passion that sometimes 
became obsessive, he pursued innovative studies of 
anatomy, fossils, birds, the heart, flying machines, 
botany, geology, and weaponry. His ability to stand 
at the crossroads of the humanities and the sciences, 
made iconic by his drawing of Vitruvian Man, made 
him history’s most creative genius.

His creativity, like that of other great innovators, 
came from having wide-ranging passions. He ex-
plored the math of optics, showed how light rays 
strike the cornea, and produced illusions of changing 

perspectives in The Last Supper. Isaacson also de-
scribes how Leonardo’s lifelong enthusiasm for stag-
ing theatrical productions informed his paintings and 
inventions.

Leonardo’s delight at combining diverse pas-
sions remains the ultimate recipe for creativity. His 
life should remind us of the importance of instilling, 
both in ourselves and our children, not just received 
knowledge but a willingness to question it—to be im-
aginative and to think different.

About the Author

Walter Isaacson, University Professor of History at Tulane, has been CEO 
of the Aspen Institute, chairman of CNN, and editor of Time magazine. He is 
the author of Leonardo da Vinci; Steve Jobs; Einstein: His Life and Universe; 
Benjamin Franklin: An American Life; and Kissinger: A Biography. He is also the 
coauthor of The Wise Men: Six Friends and the World They Made.
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Moza

What is the origin of this name? Is it written “Moza” or “Mozah”? 
Who were the most famous women named “Moza”?

Wrong interpretation:
Moza is a standard Arabic name that 

ends in «a». It is found in Arabic dictionar-

ies, and it is not non-Arabic name as some 

people claim. Almaany online dictionary 

also claims that the name Moza is of an In-

dian origin that means slim body, and this 

is a groundless mistake. In fact, the Indians 

have the name Maza that has other mean-

ings in their dictionaries.

The word «muzaj» (a type of open 

shoe), «mawazej» is the plural form, was 

also found in Arabic, and was originated 

from the Persian word «Muza». Given that 

«muzaj» is a Persian word meaning shoe, 

do you think the Arabs will name their 

daughters «Moza» with such a meaning?! 

Thus, «Moza» is a standard Arabic 

name that has its roots in the Arabic lan-

guage. Surprisingly, the name «Moza» is fa-

mous across many families in the world; it 

is a name for men, women and families. Ac-

cording to names Statistics, the UAE is on 

the top list of giving this name, followed by 

the United States of America, while many 

may wonder why it is widespread across 

the world particularly in Romania. 

Throughout our research into the ori-

gin of giving this name to men, we found 

it in the Torah given to the son of Caleb 

the Jewish and the son of Zimri. When we 

searched for the meaning of «moza» in the 

Torah, we found that it meant the fountain. 

It also refers to the name of Moses, and this 

is why men were given this name since an-

cient times.

«Moza» is a girl’s name widely spread 

in America, Latin America, Spain and 

many other European countries. In Span-

ish, «Moza» means attractive and pretty 

girl, which explains its popularity in these 

countries. 

Researches also show that the name 

«Moza» is also widespread in the Arabian 

Gulf. Some people explained the mean-

ing of «Moza» as (precious pearls), such 

as the names «Hessa and Hasbaa». Actu-

ally, this interpretation is incorrect and has 

no origin. Moreover, it is prevalent in folk 

poetry to compare women body to a ba-

nana trunk (Arabic word for banana is pro-

nounced Mawz) despite the fact that most 

of the old poets had never seen a banana 

tree.     
As a poet I personally did not like this 

juxtaposition between the name «Moza» 

and a banana trunk. Would Arabs name 

their daughters after banana, apple or pear 

trees?!   

The most accurate derivation:
As we continue searching, we find also 

in the Egyptian dialect the word «Muzza» 

which means «beautiful girl». This word is 

found in Arabic dictionaries and it used to 

mean fine wine in the days of Al Jahiliyyah. 

The word «Moza» in the Egyptian dialect 

changed to become «Muzza», where the 

light “u” sound changed to be “o”. Con-

sequently, the name «Muzza», meaning 

wine, was eventually transformed into 

«Moza».  

This name became popular after the 

end of the sixth century AH. The populari-

ty of the name has increased greatly after 

the end of the eighth century AH. At that 

period, Moza bint Ajlan was the daughter 

of the prince of the city, and she got mar-

ried to Sharif Hassan bin Ajlan. Moza gave 

birth to Sharif Barakat bin Hassan bin Ajlan, 

the famous ancestor of the eminent Ashraf 

(noblemen) of Mecca. Sharif Hassan also 

gave his daughter the name of his mother 

«Moza». From that time on, this name be-

came popular and frequently used, thus it 

has nothing to do with pearls, Hindi or To-

rah as some people presumed. Many famed 

ladies were given this name, including the 

famous, respected Omani lady Moza bint 

Imam Ahmad bin Saeed al-Busaidiyya, born 

in the 18th century. The name has spread 

throughout the Arabian Gulf, especially in 

the UAE and Oman, and it has become one 

of the favorite names still given to many 

daughters by their families.

Orbits & Inscriptions 13

If we ponder some of the names of proper nouns and 
items frequently used, we will find them ambiguous and dif-
ficult to interpret or to trace their origin. Like many names, 
we find the famous name “Moza” among the obscure words 
that we hardly know about, yet it is one of the most beauti-
ful and popular names for women in the Gulf States.

Jamalbnhuwaireb

From Snapchat of 
Jamal bin Huwaireb
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Sharjah Calligraphy Square

cultural figures attended the lecture

such as Sharjah  Department of Culture 
and The Cultural and Scientific Associa-
tion (CSA) in Dubai. The former director 
of CSA author and writer Mohammed 
Al-Murr called to issue the first magazine 
dedicated to Arabic calligraphy in the 
Arab world; “Arab Letters”, which is still 
issued periodically, besides supporting 
Arabic calligraphy competition organized 
by Al Owais Foundation.

Al Jallaf also referred to role of 
the Abu Dhabi Cultural Center in sup-
porting and developing the art of Arabic 
calligraphy through its regular work-
shops. The first Arabic calligraphy exhi-
bition was organized in Abu Dhabi and 
featured the winning paintings in Hamed 
Al Hamidi Competition.

The Dubai Culture & Arts Authority 
held the Dubai International Calligraphy 
Exhibition in the presence and under the 
patronage of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai.

The lecturer pointed to the interest 
of the Ministry of Culture and Communi-
ty Development in developing Arabic cal-
ligraphy and assisting calligraphers and 
artists through the “Burda” competition 
which is held in the holy month of Ram-
adan with the participation of around 30 
calligraphers working on writing the Holy 

Al Jallaf mentioned the role of the 
Emirates Society for Arabic Calligraphy 
and Islamic Ornamentation, which was 
founded about four years ago, by decree 
of His Highness the Ruler of Sharjah.

Projects and hardship

Al Jallaf unveiled the exhibition of Ar-
abic Calligraphy in Sharjah (held in April 
2018) entitled “Jawhar Zayed Al Ensan” 
(the essence of Zayed), featuring a num-
ber of elite calligraphers and artists from 
the UAE and the Arab countries. He also 
confirmed that Dubai has more exhibits 
and galleries than other Arab Countries. 
For example, one exhibit was held in 
Damascus, two exhibits in Egypt and 14 
exhibits in the UAE; eight in Sharjah and 
six in Dubai. “If Istanbul today is a popu-
lar market for Arabic calligraphy, It is only 
thanks to the UAE, its dignitaries and art-
ists”, said Al Jallaf. 

Highlighting obstacles that prevent 
further growth and prosperity of the art 
of Arabic calligraphy, Al Jallaf stressed 
that it is due to the neglect of Arabic 
calligraphy in schools. The bad handwrit-
ing of our students today, resulted from 
the absence of teaching calligraphy in 
schools.

Moreover, he mentioned that the 
cause of hardships is the duplication of 

exhibitions and activities related to it. 
Eventually, a kind of coordination, led by 
the Emirates Society for Arabic Calligra-
phy, has emerged, hopefully, this role will 
be completed to bear fruit.

“In all countries, the art of calligraphy 
is a masculine art. Whereas, in the UAE it is 
a female art, and this may be due to males’ 
abandonment after the field has suffered 
from sagging and chaos. However, Istan-
bul Calligraphy Certificate is awarded only 
after 8 years of study”, add Al Jallaf. 

Al Jallaf concluded by saying “a num-
ber of factors should be available to revive 
the art of calligraphy in the country:

- Returning Arabic calligraphy to school 
curriculum.
- Treating Arabic calligraphy as national 
art by media through promoting this as-
pect. 
- Allocating it as a course in institutes and 
colleges of universities 
- Establishing calligraphy training centers 
in all emirates, similar to the Emirate of 
Sharjah
- Setting up a national museum of Arabic 
calligraphy, similar to Japan and China
- Organizing competitions to encourage 
Emirati artists and calligraphers, and we 
started the first step through the “Zayed 
Al Ensan” Exhibition.
- Assigning chairs or scholarships to teach 
students who want to learn Arabic callig-
raphy. 

Cyberspace 
At the end of the session, Jamal Bin 

Huwaireb said:
 “I believe that the art of calligra-

phy should go out to the public, and 
spread through social media. It should 
be present in international exhibitions, 
otherwise, it will remain immutable. The 
private sector should also be involved in 
the dissemination and development of 
this national issue; in order to contrib-
ute to the flourishing of Arabic calligra-
phy, private sector institutions should 
open relevant councils and centers” 

“I once asked the Ministry of Educa-
tion, what did you do to develop the Ar-
abic calligraphy? They replied that stu-
dents write on computers and there is 
no longer any need to focus on the Ara-
bic calligraphy”. This is the case here and 
in all countries, added Bin Huwaireb. 

“The private sector in the country 
had a great deal of merit in developing 
and disseminating education, conse-
quently maintaining the Arabic cal-
ligraphy. For instance, Alfalah School 
was built by Zainal, may his soul rest 
in peace, and Ahmadiyah School and 
Assadaa School were built by Ben 
Dalmook, may his soul rest in peace. 
Therefore, this sector should contrib-
ute to maintaining and promoting the 
Arabic calligraphy. Here, I would like to 
refer to the great role of His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum and His Highness Sheikh Sultan 
bin Mohammed Al Qasimi in preserving 
and developing the Arabic calligraphy. 
In addition to the role of His Excellency 
Mohamed Al Murr, His Excellency Dr. 
Anwar Gargash, and His Excellency Ab-
dulrahman Al Owaisi in this field”, said 
Bin Huwaireb. 

calligraphy, despite the spread of illiter-
acy during the mid-nineteenth century 
until the middle of the twentieth centu-
ry. There were three parties concerned 
with writing for illiterate population, in 
addition to teaching them to read the 
Koran; the writer or “Karani”, “Mutawaa” 
(old instructors), and the “Katatib” (old 
teaching often attached to a mosque). 
Those parties were well-known before 
the existence of regular schools such 
as Al-Falah and Ahmadiyya, in the early 
twentieth century, and before the arrival 
of the Kuwaiti educational mission, which 
had a great deal of merit in education 
progress and the development of the 
Arabic calligraphy in its various forms. 
Poets and writers in the Arabian Gulf re-
gion, precisely in the UAE, used to write 
down poems, compositions and books of 
verse in a beautiful handwriting by callig-
raphers, while others used to write their 
works by themselves such as Sheikh Mo-
hammed Abdulrahman bin Hafez, Hamid 
Bin Sultan Al Shamsi, and poet Mubarak 
Al Oqaili added Al Jallaf.  

Al Jallaf mentioned some of the cal-
ligraphers who came to the UAE and who 
were credited to teach UAE’s calligra-
phers and artists the origins and forms of 
Arabic calligraphy, such as Nizar al-Douri, 
Ali Nadda and Mohammed al-Musawi. He 
also stressed that all these calligraphers 
were the students of Hashim al-Baghda-
di, one of the greatest Arab calligraphers.

Al Jallaf referred to the role of the 
public and private sectors in developing 
and flourishing the art of calligraphy in 
the UAE, stressing that some institutions 
have a great deal of merit in this field, 

Quran in various forms of Arabic calligra-
phy.

Sharjah and the Arabic calligraphy

Khalid Al Jallaf commended the Gov-
ernment of Sharjah and its institutions for 
their role in enhancing and thriving Ara-
bic calligraphy under the directives of His 
Highness Sheikh Dr. Sultan bin Moham-
med Al Qasimi, Member of the Supreme 
Council and Ruler of Sharjah, the spiritual 
father of the cultural and literary move-
ment in Sharjah in particular, and the 
UAE in general. His Highness allocated a 
percentage of Sharjah’s budget to sup-
port and develop the cultural movement, 
he is also keen to attend all cultural and 
literary events and activities in Sharjah, 
including those related to the arts of cal-
ligraphy.

The lecturer referred to the programs 
of the Sharjah Department of Culture, 
which are concerned with the Arabic cal-
ligraphy. Sharjah Center for the Art of Ar-
abic Calligraphy was the result of these 
programs and has branches in all the 
cities of the Emirate, in addition to Shar-
jah Calligraphy Biennial. Sharjah has also 
set up a center for teaching calligraphy. 
There is currently ongoing project called 
“Katatib”. Perhaps, the Sharjah Museum 
seems to be the only museum catering 
for Arabic calligraphy.

Bin Huwaireb:
Unless the art of calligraphy passes from the 
elite to the public, goes out into cyberspace, it 
will remain immutable 

Poet Mubarak Al Oqaili  Sheikh Ahmed
Mohammed Al Humaidi

 Humaid bin Sultan
Al Shamsi
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Arabic calligraphy and the role of the UAE
 in its prosperity

Artist and calligrapher Khalid Ali 
Al Jallaf said: The flourishing of arts 
in general, and the art of calligraphy 
in particular, underlines the strength 
and greatness of the state. The UAE 
is a major contributor to the flourish-
ing and growth of the art of Arabic 
calligraphy. 

Al Jallaf called for returning this 
art to school to be studied as an in-
dependent subject not as a co-cur-
ricular of the Arabic language, re-
questing media to pay attention 
to this art as a national art and to 
allocate it within the curriculum of 
art colleges in universities and insti-
tutes. He further requested estab-
lishing calligraphy training centers 
throughout the country, setting up 
a national museum of calligraphy, 
organizing competitions for callig-
raphers in which the winning works 
are bought to encourage them, and 
allocating grants for those who want 
to learn and master calligraphy.

The lecture was held at Jamal Bin Hu-
waireb Studies Centre at its new premises 
in Al Jumeirah, within the framework of 
its cultural and literary program, which 
aims to shed light on the most important 
intellectual, literary and cultural issues of 
concern to society. 

The lecture was attended by Ahmed 
Al Jumairi, Undersecretary of the Ministry 
of Labor and Social Affairs, and former Di-
rector General of Dubai Health Authority, 
Dr. Shihab Ghanem, researcher and poet, 
Dr. Khalid Wazani, Strategy & Knowledge 
Advisor at MBRF, and a number of jour-

Follow-up: Khalil Al-Bari
Poetry hand-written by Rashid Al Kaitoob

Hejazi Font

Poetry hand-written by Al Oqaili

Foreword of Humaid Al Shamsi Manuscript

Khalid Al Jallaf:
prosperity of calligraphy is an indicator 
of state’s strength and greatness 

Khalid Ali Al Jallaf

nalists, media members and researchers, 
including calligrapher Mohammad Abu 
Obeid from Al Arabiya Channel.  

Jamal Bin Huwaireb CEO of the Mo-
hammed Bin Rashid Al Maktoum Knowl-
edge Foundation and Director of the JBH-
SC welcomed the lecturer and the guests 
saying: “The Center has chosen this sub-
ject due to its importance in building our 
cultural and cognitive life, and because 
many people are not aware of the role of 
the State and its efforts in scaling up the 
level of Arabic calligraphy and its prosper-

ity. Another reason is that some people 
say: the people of United Arab Emirates 
are interested in building skyscrapers, 
without paying attention to some cultural 
and heritage aspects, such as Arabic cal-
ligraphy.” 

“But the truth will be told by a witness 
and a pioneer of this art, Mr. Khalid Ali Al 
Jallaf, President of the Emirates Society for 
Arabic Calligraphy, and the deputy editor 
of the “Arab Letters” magazine, special-
izing in the field of Arabic calligraphy. Al 
Jallaf is passionate about drawing and cal-
ligraphy, he organized four personal exhi-
bitions and an exhibition at the University 
of Sharjah”, added Bin Huwaireb.  

A strong state .. A prosperous calligraphy

“When I talk about the art of cal-
ligraphy, I find myself talking about me 
and about the history of each and every 
individual. I have always been interested 
in painting and in the art of Arabic cal-
ligraphy since childhood, and the older I 
grow, the greater my interest gets in this 
passion that has become not only a part 
of my life but my whole life. I have been 

an eyewitness to the flourishing and so-
phistication of this art in the UAE, as a 
result of the interest of many people and 
senior officials, led by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, and His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qa-
simi, Member of the Supreme Council and 
Ruler of Sharjah, who were keen on pro-
viding all that would help to elevate this 
art to global levels”, said Al Jallaf.  Al Jallaf 
also stressed that the stronger a state is, 
the more thriving is the art in general, and 
the art of calligraphy in particular.

Since its inception, the UAE has gen-
erously supported art and artists, espe-
cially visual artists and calligraphers. Al 
Jallaf talked about his first experience; 
he was taught the rules of drawing by 
Professor Abdul Qader Al-Rayes, who ad-
vised him to stay away from drawing, and 
to dedicate himself to Arabic calligraphy, 
where there were no modern techniques.

The first beginnings
Al Jallaf traced the threshold of cal-

ligraphy; several accounts and stories say 
that calligraphy began with writing that 
started with the formation of states, with 
the emergence of the need for documen-
tation. 
Writing has passed through several 
stages:
Pictures: when people used to express 
their needs by drawing
Characters: where the sun symbolizes the 
day, the moon symbolizes the night, and 
lion symbolizes the forest and strength
Syllables: they represent parts of the word 

of the speaker.
Vocal: the first letter 
of the word express-
es the entire word, “A 
stands for apple,” D 
stands for dog” ... and 
so on
The alphabets: where 
each character was as-
signed with a symbol. Sumerians were the 
first to write in cuneiform characters in 
Babylon and Assyria and their surround-
ings, but these characters vanished due 
to their difficulty. 

Afterwards, letters were used in the 
Hittite state in the Levant, but they also 
disappeared due to their difficulty, fol-
lowed by the Phoenician, Chinese and 
Egyptian Hieroglyphic letters.

The Phoenicians were merchants, 
and when they visited Egypt they found 
that the Egyptians discovered the hiero-
glyphic writing. Thus, they took 15 hier-
oglyphic letters and incorporated them 
into their alphabet. The Canaanites soon 
took the alphabet from the Phoenicians. 
In Yemen, people wrote in Nabataean let-
ters, and this was discovered through the 
writing on the tomb of Fahr ibn Sulaymi.

“It turns out that the Nabataean let-
ters in Yemen were similar to the writings 
of Hejaz, and this may be self-evident as 
a result of the “winter and summer trips” 
made by the people of Quraish to Yem-
en”, added Al-Jallaf, “ The Qurashi, Makki, 
Madani and Hejazi are the oldest Arabic 
fonts. The people of Kufa had devel-
oped the Hejaz font before the mission 
of Prophet Mohammed. In the period of 
the Prophet Mohammed, may peace be 

upon him, the Companions were writing 
the Koran and the Hadith (speech) of the 
Prophet in Hejaz, thanks to Ali bin Abi Tal-
ib, may Allah be pleased with him. Hajjaj 
ibn Yusuf al-Thaqafi was the first to use 
dots in the Holy Quran, and Abu al-Aswad 
al-Dawali was the first to use supplemen-
tary diacritics “, added Al Jallaf.  

The lecturer, for example, mentioned 
the flourishing of the Arabic calligraphy in 
the days of the Islamic state in Andalusia 
and Kairouan. With the boom of the trans-
lation movement, there were about 6,000 
calligraphers and scribers in the time of 
Abdul Rahman Al-Nasser. Whereas, in Per-
sia they developed the Arabic calligraphy, 
but they did not invent it. Thus, there is no 
so-called Persian font; it is an Arabic font 
that was developed in their own language 
encapsulating many of the Arabic vocab-
ularies.

UAE and the Arabic Calligraphy
“Many people do not know the con-

tribution and the role played by the UAE 
in flourishing the art of Arabic calligraphy. 
Did the UAE know the Arabic calligraphy 
or not?” said artist Khalid Al Jallaf.

“The answer is yes. We have found 
evidence from fathers and ancestors of 
the existence and prosperity of the Arabic 
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Rare Old Photos

A picture of Al-Haram 
Mosque, Kaaba and the 
surrounding buildings 
in Mecca in 1890.

A picture featuring 
the arrival of a parade 
carrying the Kiswa of 
Kaaba, surrounded 
by masses of happy 
Muslims wearing Ihram 
cloth (pilgrim garb) in 
1908

A picture featuring a 
group of Abu Dhabi 
citizens performing Eid 
al-Fitr prayers in 1962

A picture of the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, joining Al Ain citizens 
during their Eid al-Fitr celebrations in 1962
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Ramadan in the UAE
Customs, Worship and Authenticity Unaffected

by Contemporary Life
Dr. Maryam Ahmed Kadouri

The holy month of Ramadan is one of the best months in the Hijri calendar and holds a special place in the hearts of Mus-
lims who prepare and devote themselves to it. During Ramadan, Muslims change everything related to their life including 
work customs, holidays, and travels. 

It is the month of customs and worship, surely the month of reviving the heritage among the people of the UAE; in every 
place you enter you see the details of customs and traditions such as food, clothing, kinship ties, religious gatherings, active 
mosques, sparkling houses  and other manifestations of material and moral readiness for this month.

This is relatively different among individuals according to the circumstances of each of them, yet it does not prevent 
these individuals, as much as possible, to preserve the customs and traditions of fathers and ancestors that adorn Ramadan. 
The good habits and manifestations of social solidarity and synergy make the UAE, different from other Islamic countries, 
despite similarities, in the degree of adherence to the heritage and the degree of goodness that pervades the country. The 
following reportage comprises the details of blessed days recounted by some of the citizens we interviewed.

Poet Musabah bin Ali Al Kaabi:
intensifying customs, worship, social 
ties in Ramadan

Musabah bin Ali al-Kaabi, one of Al Ain 
residents, retains a strong attachment to 
the customs, values and traditions of the 
UAE, that are prevalent in the holy month 
of Ramadan. Among the things he is do-
ing in preparation for this month is that he 
works hard to arrive early to his city and to 
devote himself to his home and his fami-
ly. Due to his successive travels across the 
countries, he prepares himself well to wel-
come Ramadan. He says that he has pre-
pared for this year a special Majlis open to 
the family and friends, where people meet 
after Taraweeh prayers since the first day of 
Ramadan. Ramadan has a special flavor for 
him and for every Emirati citizen. It is the 
month of intensifying Ramadan customs 
and worship, in addition to the gather-
ings with his family and friends, which are 
held in his Majlis and in the tents that are 
specially set up for this holy month. In the 
first hours of Iftar, the father, brothers and 

children gather in the tents, while women 
gather in a separate place from the men’s 
Majlis. Then there are the evening prayer 
and the Taraweeh prayers, which are con-
tinuous and permanent in the mosques. 

After Taraweeh prayers, I get my-
self some rest and meet my friends. The 
month of Ramadan is a good opportunity 
to strengthen the social relations that are 
weakened by the preoccupations of life in 
ordinary days. I stay there until the time of 
Suhoor (the meal people have before they 
start their fast at dawn). 

During Ramadan, day after day I start 
with work and end with sport before the 
Maghreb prayer. At night I devote times to 
the family and friends, while the end of the 
week is dedicated to visiting relatives and 
fostering kinship ties.

Our homes lack no aspects of ances-
tral traditions, from purely local cooking, 
to traditional attire specially tailored to 
women, men and even children on this 
great occasion. In this month, spiritual-

ity surrounds adults and children and 
the days are distinctive and pass quickly. 
Eid Al Fitr comes after the last day of Ram-
adan, which is a beautiful opportunity to 
perform prayers in the mosques full of 
believers, and to visit and greet relatives 
and rulers.

Mariam Issa Al Madfa:
Good behavior and facilitation, my 
advice to women in the holy month of 
Ramadan

Retired member of the Ministry of 
Education in Dubai Mrs. Mariam Issa Al 
Madfa said: I may disagree with many in 
the rituals of celebrating the holy month 
of Ramadan in terms of preparation. I do 
not prepare anything save spiritual and 
psychological readiness. I disagree with 
women regarding going to the market 
and buying unnecessary things, and I 
maintain the same system of normal life. 
I only buy enough items for at least three 
days and not more than a week; because 
my family is small and our needs are few. 
Sometimes, in Ramadan I might buy new 

stuff, so I donate things that I have previ-
ously had. All women should do the same 
in a time everything is available, and we 
are, unfortunately, no longer acting wisely 
with respect to consumption and organi-
zation of our lives. 

What I like most about Ramadan is 
that it brings together the family, and 
the times of the meeting become more 
frequent. With the preoccupations of life 
in normal times, we may not meet very 
often, not at lunch or dinner, but on Ram-
adan Iftar, everyone is present and happy 
with the details that the mother is working 
hard to prepare during the days of Rama-
dan. At the Iftar table there are many types 
of delicious food including Harees, Ther-
eed, Madrouba, Luqaimat, soups, sambo-
sa, Machboos etc. This is the basis of our 
breakfast, which is an important thing that 
gives Ramadan special flavor. Customs 
and traditions are indispensable part of 
our culture, regardless of the changing 
conditions of life. 

In Ramadan, I dedicate myself during 
the day is to my home, but at night I ded-
icate myself to worship, where we pray 
Taraweeh in my house, which is favored 
for women especially those with children. 
However, in the last ten nights of Ramadan 
I pray with my daughters in the mosque in 
order to calculate the greatest reward and 
forgiveness from God. Sometimes I meet 
with my family; where we have family 
feasts together. Sometimes, I meet with 
my friends; it is a nice occasion to rest and 
enjoy the time with my loved ones. Thus, 
the days of Ramadan in my house are 
simple, modest and dedicated to family. 
I do not prepare too much while waiting 

for Eid Al Fitr, because of the abundance 
in everything, especially in the clothes I 
usually buy during my travels, to find my-
self ready in all seasons and holidays. So, I 
don’t have to take the trouble in the long 
search in shopping places.

Ahmed Abdullah bin Askar Al-Naqbi: 

Ramadan for UAE students:
religious and scientific observance to-
gether

We hosted from Sharjah Mr. Ahmed 
Abdullah bin Askar Al-Naqbi, a retired pilot 
and a Master of Law student at Al-Ghurair 
University. Mr. Ahmed said: Ramadan came 
this year while I am preparing for the exams 
like the other students of our dear coun-
try, whom I wish success and good luck. 
Currently, I retreat in my house very busy 
preparing for the exam to finish my Mas-
ters. I am about to graduate, God willing, 
and once I finish the exams I will start my 
normal life with friends and family. One of 
my tasks is working with my colleagues at 
Mughaider Suburb Council, a public coun-
cil with a range of services. Meetings and 
lectures are held by researchers in different 
fields. I am the spiritual father in the Council 
because I am the oldest, and my presence is 
necessary for the continuation of work and 
activity. 

My daily routine is very limited, there 
are people who are interested in visiting 
relatives during the holy month of Ram-
adan, but my relatives, whom I love so 

much, are away from me in the eastern 
region. I meet with my friends in mosques 
and sometimes in the Majlis. But most-
ly, I spend the time with my family, all of 
which have jobs thus we only meet in the 
evening. But in this holy month, the meet-
ings are more frequent and the sessions 
are longer. Most of the time is devoted to 
the family and there are other times ded-
icated to private religious retreat to read 
the Koran before Maghrib prayer. After 
Maghrib prayer, we eat breakfast at the 
traditional table, adorned with Madrouba, 
Thereed, Luqaimat and other traditional 
dishes that the family cooperates in pre-
paring. 

After that, we go to pray Taraweeh in 
the mosque. Then, I go to the Sheikhs Ma-
jalis, such as the Majlis of Sheikh Faisal bin 
Khalid bin Mohammed and the Majlis of 
Sheikh Mohammed bin Salem Al Qasimi. 
These Majalis are full of love and friend-
ship, then I go home to spend another 
beautiful time with the family.

My way of living has greatly changed 
as I entered university, and I no longer 
come back home late because of the 
new commitments. And this is Ramadan, 
it is - despite the study and hardship - a 
month in which the souls are comfortable 
with the family and loved ones. We are 
celebrating Ramadan and soon Eid AlFitr, 
wishing our country and the Islamic states 
many happy returns.

Ahmed Abdullah bin 
Askar Al-Naqbi

Poet Musabah
bin Ali Al Kaabi

Mariam Issa Al Madfa
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I would like to extend to you my sincere greetings on the occasion of the holy month 
of Ramadan in 1439 AH, and I would like to share with you this journey- full of benefit, 
humor, history and literature- in the depth of the Islamic heritage.

Al-Mua’fa’ Bin Zakariya narrated in his book Al-Jalis al-Salih (The Good Companion), a funny story 
that took place between Ziad and  Ashaab in Ramadan:

“Ziad bin Ubaidullah bin Abdullah al-Harithi (150 H) was the uncle of Abu al-Abbas As-Saffah 
and the governor of Mecca. One day, Ashaab (known as Abo Al Alaa) joined the feast of Ziad in the 
presence of people of Mecca. Ziad used to have his own Madyrah platter with a portion enough 
for five people. Madyrah dish is a young goat meat cooked in sour yoghurt. A boy brought Ziad 
his usual platter, but he ordered the boy to give it to Ashaab without knowing that it contains 
Madyrah. Ashaab completely devoured the dish and Ziad was waiting for his food. “Boy! Where is 
my Madyrah?” asked Ziad.

“I fetched it for you and you ordered me to give it to Abo Al Alaa” replied the boy. “Bon appétit 
Abo Al Alaa” said Ziad. When the feast was finished Ziad addressed Abo Al Alaa, “Now we are witness-
ing this holy month, I feel pity for prisoners for their suffering and the burden of fasting as well, I think 
you should join the prisoners to entertain them during the day and to lead them in Prayer during 
the night.” Ashaab who was well known for memorizing the Holy Quran, replied to Ziad,” May Allah 
forgive you my Prince. There is an alternative.” “What is it?”, inquired Ziad.  “I swear to God I will never 
eat Madyrah again”, said Ashaab”

In his book (Al- Fakhri fi al-Adab al- Sultaniya), Ibn Al Tiqtaqi, who was a judge for prince Badr 
al-Din Lu’lu’, narrates: “Fun tales and chanting poems were prevailing in the court of Badr al-Din Lu’lu’ 
prince of Mosul, may his soul rest in peace. Only during Ramadan, history and biography books were 
brought where Azzain the writer and Izz Aldin the narrator used to read about news of the world for 
the prince.”     

Another tale is told by Ibn Battuta in his journey to Abyar (an area located in Kafr El-Zayat, west-
ern Egypt) during the celebration of the advent of Ramadan.

“In Abyar I met Judge Ezz El Din El Meligy El Shafei, a generous and respected man. I once visited 
him on “Alrukbah Day”, the day of observing Ramadan crescent. In this day, the scholars and dignitar-
ies of the city gather in the afternoon of the twenty-ninth day of the month of Shaaban in the house 
of the judge. At the door of the judge, the good looking chief of religious men receives and wel-
comes the scholars and dignitaries. He introduces them to the attendants who stand for them then 
the chief make them sit in an appropriate seat. When all guests arrive, the judge along with everyone 
leave followed by all the city inhabitants including men, women and children till they reach a higher 
ground outside the city to wait for the crescent. Rugs and mattresses are laid out in the location were 
the judge and people sit to watch the crescent. After the sunset prayer, they go back to the city carry-
ing candles, cressets and lanterns. Shopkeepers light candles in their shops and people accompany 
the judge to his house and then leave. This action is repeated every year.”, says Ibn Battuta. 

Ramadan in Heritage Books

إعلان

Foreword
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

خدمات المركز:

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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